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حققوق الطبع حفوظة لامؤلف 





حصاد العيد 


[شراء 


إلى 'شداة الأدب الرفيع » والشعر العربي المشرق .. 
وإلى أهواتهما 7 اقدم هذه الدر اسة المتواضع ة ٠‏ 


المولف 


)ا 2 | أ 
رالل] جيك ١‏ 


هذه دراسة عابرة .. لا أقول إنها كاملة وشاملة لكل نواحي شاعرية 
شاعر العر ب عمد المحسن الكاظمى 2 ولا لحماته ولكنى أقول ٠‏ إنبنا 
تعطي ملامح عن ساعر سه و عن حماته ل و بدنه الى عاس فسبأ 7 


شبد القدو س الأنصار 57 


جدة في ؛ شوال 8م١١‏ م 
الموافق ٠8‏ ديسمير م960١‏ س 


سمكدة 


جنروا لشاء لانن 


اطليع الاستاذ الاديب الكبير 6 رد سعيد العامو دي 
على هذا الكتاب > فبعث مشكوراً الى مؤلفه بالقصيدة 
الرائعة التالية : 


أحسّئت” ذكرى الشاعرالكاظمي بروعة البحائفة العالم 


أَحْسَيتة ذكراه وأنصفت” إنصاف حق ليس بلآثم_ 


الشاعر المنسي” أخنى عليه الغدر © يا للغدر من جارم 


شلك عاش مظلوما وما كارت هدىأ الشاعز المظلوم بالظامر 


* > كه 


م 
٠‏ 


ولو يكن ذنب له .. غير أن" نتلكاده المستعمر الجاع 


أبو « راب » كان يدعو إلىالت حرير من سلطانه الغاشم 


> »#د عد 


وم دعا ويم تفنى ما للعرب من ماض هم بامم 
وم دعا الشتّبّان أن يقتفوا آثرهم بالعسل الحازم 
« سيروا فرادى أو تثنى»:صرخة أطلقبا في شرقنا النتّائم 


>4 ع ##د 


دا« شاعر الزوراء »ما كنت بالا محظوظ في دنياك والغاتم 
فدسبك الختلكك” نصيناً .. وما أحثلى المنى للشاعر الخحالم 
أن يمل الدننا » وان يَشغّل النا س بما أبدعه للناس من عام 
ءاد عد 
دا 'شعراء العصر ! هذا هو الشاعر « عبد المحسن الكاظمي » 
من حقه » والحق؛ أدناه أن تقر نه من غير ما لانم 
بأأصفياء الشعر في عهده ال ءاضي © وفي حاضره القائم_ 
بان أبى سامى » وبالحارث وال مكري” » والأعشى 2 وبالدارمي 
وبأمير الشعر في عصره و« حافظ ابراهم » و«الجارمي» 
4 #6 علا 


85 سعراء المصر هذا هو الشاعر « عند امسن الكاظمي ( 


مككة المكرمة ( تمل سعيد العامودي 


١ ٠ 


ل" 
جر ميم 


عرفت هن طريق الاطلاع والمطالعة » شاعر العرب » عند المحسن 
الكاظمي »© وأنا في هيعة الصبا © أيام بداية هوايتي للأدب » أثناء 
الدراسة » وتذوقت” شعره » وأعجبتني سهولة” بيانه » ورقة” معاتيه » 
وغزارتها . وربما كنت حفظت من شعره بعض أببات »2 تم تسَنَاءئت” 
عنة بر ويذا رودا »؛ وقد خبا ذكره في كتب الأدب والشعر » وطفى 
عليه العملاقان الآخران : شوق وحافظ بسبب طفغيان الدعاوة الصحفية 
الكميرة المدوية لها »؛ دونه »> وكلت اقتنست ديوانسها » ولم يتسن لي 
ذلك مع الكاظمي . وفي الليلة السابقة لليلة عمد الفطر المارك لعامنا 
الحالي : مما هه ب هه ١‏ م همسىء ل أن أقتنى لسعدة من وواكية 
الثانى : ( جموعة أشعاره الثانية ) التى جمءها ورتبها ونشرها وحققبا 
حضكة الجادرجي ) قنصل المملكة العراقة » بالأسكندرية » سنة بوبس؟ م 
- 19448 م 24 فقد استريت' هذه المجموعة المجلدة من مكتمة متواضعة 
في ( سوق النتّدى ) بجئدة » وكانت 'مغيّرة الورق والإهاب »© 
فنفضت” عنها الغبار » ونظفتها. فراقتني .. وأزمعت” من ذلك الوقت أن 
أجعل هذه الجموعة ( جلسي ) و ( أنيسي ) طيلة أيام عيد الفطر 


الأريعة . ولكني لم اكتف بهذا الديوان » فتريئت في نر هذه الدراسة 


١١ 


حتى تسنى لى أن اطلم على أغلب أشعاره .. ومنبا قصيدته التي قرظ 
مه دبوان حا غ_فظ ابراهم ؛ وتدشسرت 2 تقار دظ دبوان حافظ 
ابراهم © في طبعته الاولى سنة .)م١‏ ه- ١988‏ م. وقد أفضل .بذه 
النسحة على 2( الصددى الاستاد الادديب هاثم دفتردار المدى 7 تسى 
ى ان أطلع على مقال لامنة الكاظمى الد كتورة رداب ( عن والدها 
في مجة الكتاب أطلمني عليها الاستاذ الصديق حمد سعيد العامودي © 
فأفدت منها ما نقلته وما استتتحته #واخيرأ فى رحلتى الى لمئنان وسوردة 
ذهيت الى المكتبة الظاهرية فاطلعت على مجموعة ديران الكاظمي الاولى “ 
وأضفت دراسته الى موضوعات الكتاب . كأ اطلعني الشبخ هائم دفتردار 
على مجموعة صغيرة من قصائد الشاعر الكاظمي طبعت دعر سنة 18م 
فأفدت -منها اض.. وهكذا برزت هذه الدراسة تحوي سمات سائر 
المراجم المذكورة آنفا . 


١*7 


مساعا ويب 


( شاعر العرب ) لقب من الألهاب الحديثة التي كانت تطلقها 
الصحافة العربية أيام ازدهارها وازدهار الأدب في بلاد العرب - ما بين 
أ وائل القرن المحري ٠‏ الرايم عشر د الى عام ؟هوم١‏ منه - تطلقها على 
المنفوقين © وتمنحبها لهم كرمز تقدير منها وتركيز لما تفوق فيه الأديب” 
او "كير يه الفاعر” وساوف. جد كره انه الى كبان: . 

وقد أطلقت الصدّحّافّة”* لقب ( أمير الشعراء ) على « أحمد شوق » 
فسار اللقب وشرق وغرب . وأطلقت الصحافة لقب ( شاعر النيل ) 
على « حافظ ابراهم 2١.‏ »2 فسار الى كل مكان . وأطلقت لقنب 
( شاعر القطرين ) على خلدل مطران . ظ 
فسار مسير الشمس في كل بلدة وهب هيوب الريح في البر والبحر 

وأطلفت لقب ( شاعر العراق ) على « الزهاوي” » © فعثر فيه » 
وأطلقت' لَقسّب” ( الأخطل الصغير ) على بشارة الخوري” » فشاع وذاع . 


وأطلقت لقب ( شاعر العرب ) على اثنين من فحول شعراء العرب 





: ف المخاضرة المطموعة مطايسم دار قردش عمكة سنة فم*زه  وصد وام يعئواتن‎ ١) 
د الامسماء والتواقيسم المستعارةفىي الآدبالءربى »امد دور مسن جمالالدين”؟ى ( انالذي لقب حافظ‎ 
ابراهم بشاعر النيل هو الوطني السيامي الشيخ على يوسف صاحب « المؤيد » وكانت بينه ويين‎ 
١ . ؟٠ الخديوي وُوقٍ وجماعته خصومة ) راجع ص‎ 


١ 


أحدهها : ( عبد المحسن الكاظمي ) وثانيب) : ( فؤاد الخطيب ) . 
فانتشر صمت الاقمين قِ كل مكان » لكل واحد من الشاعرين على 
السواء .. ولم تسر الصحافة” في هذه الثتائيّة ما يقال .. 

وهناك شعراء مبرزون آخرون في أنحاء العالم العربي' » ربما تفوق 
بعضهم على من في مصر من الشعراء 4. ولككسي ظلوا بدون ألقابٍ 
سسارة » لآن صحافة مصر ل تلد عليهم هذه الألقاب ؛ ولان" صوت 
بلادم منخفض © فم يصل بهم إلى المدى البعيد . 

والصحافة المصرية هي التي أطلقت لقب ( الاستاذ الإمام ) على « مد عبده» 
و ( حكم الشرق ) على « جمال الدين الأفغاني »و ( وأستاذ الجيل ) على 
« اطفي السبد » و ( عميد الأدب العربي ) على « طه حسين » و ( كاتب الشرق 
الأكبر وأمير الميان ) على «شكيب ارسلان» . وهي إطلاقات أغلبها في محلها. 

لقد كانت الصحافة 'حرةة” طليقة في هذا الميدان » تمنح الألقاب لمن 
تشاء » ولا معقب لما في ذلك .. ومن ذا الذي يستطيع أرن يعقب 
علءها وهي الي وصفبا سوق بقوله : ظ 

لكل زمان مضى آبة وآئة هذا الزمان الصحف 

وف ملكتنا العربية السعودية هل ترنو صحافتنا المتطورة إلى ان 
تتاقف هذا ( الصولجان الذهبى” ) بعد ما فترت الحرارة الأدبية لصحافة 
قير إفىعقم اللوادف البنانية © غلك الطن أن مكائها | كلت 
بعد أو ل تتطتلع' بعد إلى هذا المستوى » لآنه يحتاج الى صحافة أدبية 
آقوية »> مجلجلة آسرة تستبوي القراء » وتأسر ألبابهيم »© وتستولي على 
مشاعرتم ؛ كا كانت عليه صحافة مصر أيام كانت « الأهرام » وغير الأهرام 
تعنى” بالجانب الأدبى عناية بالغة » فكانت إذا كتب فيبها كاتب مشهور 


١4 


لديها « مقالاً افتتاحيا » فيها » أو نظم قضيدة رائعة » ونشريها » 

دوى باعة الصحدف في الشوارع العامة ياسمه كإعلان قوي” عن أضة 
عدد ذلك اليوم © ثما هي الا لحظات وإذا بالعدد »2 تتخطفه آلاف 
الأيدي قُِ الشوارع ؛ وإدا به شفد » وهل من هزدد ؟ وهم دلك 
فإن صحافتنا الحديثة كانت قد مارست شيئا من هذه 
( الصلاحية ) ومنحتها لنفسها.. فأذكر أن لقب ( حسّان حلالة الملك ) 
قد سار في كل كان الشمخ عون بن ابراهم الغزاوي كشاعر مميز خاص 
لجلالته » ولقب ( شاعر المدينة ) الذي أطلقته جريدة المدينة المذورة 
على السيد « عبيد مدني » قد سار هو الآخر » وعرف به هذا الأديب القدير 
ف شعره ونثره . ولقب ( شاعر الجنوب ) الذي اطلقته مجلة المنبل على 
الشاعر « السمد ١!‏ خحمد بن على السنوسي ». ولقب ( الشاعر القدير ومؤرخ 
الجنوب ) المطلق مما عق الشاعر واأؤرخ القدير للحنو ب الأستاذ محمد 
أحمد بن عيسى العقيلي . و ( قصّاص الجنوب ) للأستاذ جمحصد زارع 
عقيل و ( البحائة الكبير ) الذى أطلقته مجلة المنبل أيضا على الأستاذ 
الشاعر الكبير أحمد بن ابراهصم الغزاوي بمناسبة شمول ( شناراته ) 
واتساع أركانها وتنوع موضوعاتها وطرافتها واطرادها . ولقب ( الأستاذ 
المربي ) الذي أطلقته على الأستاذع ان الصالح بناسية تربيته عامنًا 
وأدبيا لجبل وجبل » مثلة هذه التربية العاسة فى إدارته لدفة معهد العاصمة 
النموذجي: بالرياض قرابة ثلث قرت إدارة عاسة وخلقية تاجحة وحازمة » 


ثم بمناسية كتاباته الهادفة فى الصحافة السعودية موٌخراً . 





١ )‏ ( الأسيد هما عمءزى «< شمر دف النسب >6 ىر ليس معءذاه ما أصطلحدت عله دعص الأقطار 
العرفمة مؤخراً ما لا شفق حقشقة م الوضع اللذوي لكفة اليد الدي هرو 2 الرئيس ع6« 
و « النابه » فقد صارت تطلق على كل انسان أياً كان .. 
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إن هذه الألقاب هى فى حقيقة امرها ( افا" ) تضىء جوانب 
التخصص والاتحاه فى شعر الشاعر الملقب بها > وني نثر الكاتب 
الملقب مها . 


وأعتقد أن الصحافة المهادفة الرصصئة لها الحق في ممارسة هذه الصلاحية 
إذا أحسنت صنعا » وبلغت المستوى الذي يؤهلبها لهذه المارسة .. وليس 
من ريب في أن الأدب برتفع ويحلق ويشتبر وينتشر على أجنحة الصحافة 
الراشناة القوية » فصحافتنا إذن مدعوة إلى أن تقْوى »© وإلى أرف 
تسعى »© إذا قويت إلى رفع أغئان أواتنابووؤرغها وشيرائنا الاين : 
عالية في سماء الشبرة وذيوع الصيت لا في العالم العربي” والإسلامي وحده » 
وإنما في كل العالم . فهي وحدها القديرة على ذلك إذا تأهلت هذا المنصب 
الرقسع » وإذا شغلته يكفاءة ومرونة » وإذا تمكنت من الاستيلاء على 
عواطف الخهور »© استبلاء سداه ولمته المتانة والقوة والجودة والجادبية 
الصحمحة النافعة الحادفة . 

وقد أفاد شُعراء مصر وكتاثيا » من هذه الظاهرة » فكان من 
صحافتها منير دعاوة مدوية لكتابها وشعرامًا »2 وم تكن مطلقا عامل 
هدم لكمانهم أو محاولة” للغفض من شنم ' 

إن مبهمة رفم أن الأدب »© مبمة عظيممة وأساسية للصحافة أبة 
كانت »© وأبين كانت . وهي مبمة مزدوجة في نفس الوقت تتفاعل مع 
الصحافة إيحابا وملسا .. فاذا رفعت الصحيفة ثأن أديب أو شاعر حق 
ارتفعم ثأنه ولمع نحمه » وسطع شعره أو نثره في الآفاق » فانها بذلك ‏ 
تكون قد أدت خدمة جللة للأدب في شخص ذلك الآديب أو الشاعر 


مثلآ » وهى فى نفس الوقت تفسد من ارتفاع ثأنه وذيوع صيته فائدة 


5 


3 

أدبية ورعا. مأددة لنفسها » فانه إذا نظم قصصدة رالية .ونشيوت 5 
عدد من أعدادها » أو كت مقالة وأعلذت عنما وعم قراؤها بذلك فإن 
العدد سرعان ما نفد من الأسواق » وسسرعان ما يتلقفه القراء باحتفاء 
كبير » وبتَبم عميق »© استجابة لمشاعرهم وعواطفهم ا دقدارة لشعر هذا 
الشاعر » ونثر هذا الناثر » والأ'سورتة محاذيبة انتاجها الرفيم الدي 
"يقني أذواقهم وافكارهم و'يشبع عراطفهم » وايدخل اليهم النشوة 

الفكرية التى ما بيعدها وما مثلبا من نشوة . 
وقد رأينا لمنان » وسورية » والعراق > وتونس »© والمغرب »2 والجزائر » 
ولبسا © والبحرين »؛ والكودت » وقطر - رأيناها مبتمة 
بصفة مستديمة » برفم أعلام صيت أدياما .. تقوم لم بالدعاوة الجذابة 


الحسنة وتنششر لهم في حفاوة وتنشر عنهم في احتفاء . 


١‏ حدصاد العمد ا 


حبسا رلريوان 


- 


حظي ُ) ديوان” الكاظمي الثاني ) عقد منين موحدزتسن ' مر كزتين 0" 
إحداها بقلم رفاكيل بطى ل وهو كاتنتب معر وف كَْ العراق 6 والثانمة 
بقلم عبد القادر المغربي رئيس المجمم العامي” العربي يدمشق .. وقد 
حلتلت المقدمتان شخصية” هذا الشاعر الكمير » واستعرضتا ششريط 
حماته ل وقدمتا سعر ه وحماته للقراء تقدعا مناسياً ٠.‏ 

كا كتمت ابنته الأثيرة لديه الدكتورة ( رباب ) كلمة- إهداء الديوان : 
( إلى روح أبيها وإلى الآمة العربية ) وسألت الله تعالى : ( أن يوفقها 
إلى جمع وإظبار ما يتبقى من تغاريد أبيها العذية ) وهذا يشير إلى ان 
من سعر أبمها هأ ' حلمم وما ل 0 بعاد َ( برعم صدور ثلائة 
دواوين من إنتاجه : المجموعة الأولى المنشورة بدمشق ‏ من قتئل' » 
وهذه المجموعة الثاندة » وقملها كانت المجموءة المسماة بالمعلدّقات التى أصدرها 
الأمعاذ حير الدين الزر كلي 0 ءَ 

أما ديران الكاظمى الأول فقد حظي بقدمة جامعة لآشتات فضائل 
ساعر دنه م كنا علاقى الادب العربى غير مدا فم ا عباس خحمود العقاد ) : 


)١(‏ هذا وقد نشرت اينته الدكتورة رباب أنها مزمعة طبع ديوان جمعته له » ل ينشر مزقبل 
رذلك فى مقاها المنشور بحلة الكتاب المغدادية لسنة مد+ع*ره- ؤدوام, 


١ 


ع« م 


وقد وصفه بما وصفه “مقد”م” ديوانه الثاني من سرعة البديهة في الشعر 
وانسجام الفكرة وانسجام الشاعرية وجزالة الشعر .. قال العقاد : ( اما 
شاعرنا الكاظمي رحمه الله فقد كان من العربية في ببته وبين أهله وذوات 
قرباه » لا تكدّف »2 ولا مبالغة » ولكن لا اهمال مع ذالك ولا اعراض » . 
وأضاف قوله « لم احضره وهو ينظم على المدية ©» ولكن حدثني 
بعض من حضروه فقال : انه كان رحمسه الله نظم كن تخدث. على 
مهل © وعلي فبكاد في بعض أملائه يسيبق من يكتب . ويستعيد الأبيات 
حيةاً بعد حين ©» ولكنه كان ستعيدها ليريط ما ينها . وقاما كارن 
ستسدها لتبديل او تنقبح و 

ويبدو جلا من « النص » المذكور آنفاً ان العتقاد كتب هذه 
المقدمة لديوان الكاظمي يعدما دلف الكاظمي الى ربه » حيث قد انقطع 
حبل المنافسة وانصرمت عروة المعاصرة التي تذهب المناصرة ا يقولون » 
فجاء قول العقاد ورأيه في شاعرية الكاظمي مصفّى من الشوائب 
خلوا من الأكدار والغمار .. 

وقد احسن العقاد تحليل نفسية الكاظمي وشاعريته في ايحاز مركز 
حمنا قال في المقدمة ذاتها : ( وقد عاش الكاظمي > على فطرة المداوة ؛ 


طوال حياته » وهو في مم الحضر هن هصر الجديدة ) .. ولكنها 

البداوة الفطرية الواعية السليمة من وضر الحضارة التي يقول عنبها المتني : 
حسن الخشانة لور دتطردة وف المداوة 0 غير يلوب 
)؟) مقدممه لامحجموعة الأرلى من دبوان الكاظمي المطموعة تطمعة ابن زددون » والقي فشرها 

هع المجموعة الشائمة بتعليقات وتحقمقات جه . ححكفت الجادر جي 0 وقد وجدتم أ قي المكتية 


الظاهرية حينا زرت دمشق فى اواخر شهر ردسع الثاني سئة ذم+ا1اه ‏ كَوز 4 عم. 
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ساع لكان 


لقب رفائيل بطي »2 عند المحسن الكاظمي” بلقب ( شاعر العراق ) 
وذلك في مقدمته لديوانه » وهكذا رأينا لقبا جديداً للكاظمي > وهو 
وان يكن أضضق نطاقا بالنسية للقب ( شاعر العرب ) فإن الذي يبدو 
0 أن رفائيل بيطي وهو عراقي كالشاعر © أراد أن يعيد شعر الطائر 
العراقي الغريد النافر عن وكره »4 القاصي عنه في مبجره - الى ذلك 
الو كن الآول:.عدق لا .تفوت المراق” ترق" :اتام الشاعن إلبة. ...: وى 
عرف العراق رسس" :هذا القيرق: ©: واصككه؟ وفيفة : 


م 


وقد “قدام رفائيل” بطي لنا » شاعر العراق الكاظمي © فعرفنا 
بدعض سالسلة نسمه فهو : ( أبو المكارم عيد امسن بن محمد بن علي بن 
الحسن بن عمد بن صالح بن على بن اهادي النخعي ) . هذا نسيه العربي 
من جبة أببه . أما من جهة أمه فهو ( يوصل نسبه إلى الإهام موسى 
الكاظم ) . وقد ولد محي” الدهانة في يغداد سنة ١658‏ م وتكآ] 
بالكاظمية من أعمال الزتو'رتاء » ولهذا سمي ( بالكاظمي ) . على عادة 
العرب في النسب إلى المكان الذي نشأ به الشخص المترتجم له > ولو لم 


كن مولده قمه 8 


و ” 


وقد هوي لكام صغيراً م و تصرفه عن منهاه اعد © إغرأءأث 
والده له بأن عسهين التحارة ٠‏ أفقسر زام الدع وهو ق السادسة عسمر 6 
من عمره .. كأ يقول رفاشيل بطي . وكانت حافظته قوية . حفظ أكثر 
من ا وو. ١”‏ ( بدت من عتار القصيد . فيرز 2 راوابة” شار | لمه 
بالمنان . وصار سلقة” له محاكاة” الفحدول من الشعراء القدامى الدبن حفظ 
أشعارهم . وفي العشر بن رسعاً احثل قِ دبوات الأدب مكانا ملحو ظ) ٠. )١7‏ 
واتفق أن “>قدم السبد جمال الدين الأفغاني” إلى بغداد ©» منفياً من 
إبران » فتعرف الشاعر الفق به » وأخذ عنه طرفا من العلوم » وأخذ 
ع.ة4ه توجمبا ف التفكر أنض] 2 واعتنقى ممأد نه 2 والتزم مه . وقدك 
أخثر_ج الافغانيء من العراق © ونال الكاظمي" رشاش” > من النقمة » 


دسادب موقفه من الحكومة ؛ فباحر إلى دصر » وأقام فسهأ طملة حماته ''2. 


وحينا قدم الكاظمي' إلى مصر كان من الطتَّبعِي” أن ينجذب إلى 
الشيخ محمد عبده زميله في التلمذة على السيد ( جمال الدين الأفغاني" ) 
وقد لاقى منه التزحسب الحاركت » وتحاوب معه التسحاوا'ب البار > وكان 
ما ينفحه به هذا الشبخ من راتب شهري” يبلغ عشرة جنيبات مصدراً 
مب|” من مصادر معمشته ؛ وقد سد خلته قْ القاهرة . فاما مات محمد 
عبده انقطع عنه هذا المورد الثايت » وقد حاول نسل عوض. عنه من 


الخديوي عباس ىق الحاو لات فباءت حجرووده بالاخفاق ل م مرض ومات م( 


. مقدمة رفائيل بطي‎ )١( 

(؟) نفس الصدر » وقد شرح لابنته الدكتورة رباب ما أصابه » وقال : انه أطلق عليه 
الرصاص فاصاب رئته ومرض لذلك الى آخر عمره ». وقد نشر املاؤه ها بهذا في مقال ها ندر 
حلة الكتاب المغدادية ف عددها الصادر ف سئة ممم لزاه فنكوام بعئوان ) والدي 
الكاظمي ) . ظ 


صن 


متأثرا ؛ من بؤّسه المادي” مع ثرأء تراثه الفكري* ود غاكه طاغر العوب 
في مصر الجديدة من ضواحي القاهرة في اليوم الأول من شهر مابو 
ه03 م ودفن فسبأ ُ وتراك أبنة هي كاتية إهداء دبوانه اللى روحه 
والى الامة العربمة 

وقد وصفه موااطية رفائءل بطي أنه « ربعة فى الرجال © ممتلىء 
الجسم © مدوثر الوجه © أبيض الآدهم » يتحدث باللغة العربية الفصحى » 


وسان بذلاقفة م( وينطلى ف الحدىث فخلب لنب" سأمعة »6 0 1 


اوهو أبن النثن #تسيور 2 دي" هاه الذكاء © وله معان 
سق غيرته فمها وهما : طول النتّفّس فى الشعر »© والارتحال القوي” على 
المداهة إلى حد المئات من الأسنات القوية المنسحمة ©» .. 


0 نرت مجلة الكتاب المغدادية الدوردة 2 عددها الصادر بسحة ومبدعره- ودودادم 
حد يدأ أملاء المترجم له قِ أواخر حماته صر عل أينةه الك كدووة رياب 6 حي مقال لغفا تحت 
عنوان : ( والدي الكاظمي ( شتملى على كاملل ترحم:ه "1 وقد ذكر شا فيه : أنه ولد في حي 
الدهانة بيغداد . للا بالكاظمية 2 يوم مطر ف ادارسئنة وهم؟٠5اه.‏ وي سن الرايعة حفظط القرآن 
وحفظ ما ينيف على عشرة 1لاف بيت من الشعر وقرض الشعر ميكرأ . ركان له إخوة أريعة 
واخوات حمس . وعندما قدم الس مد حال الدبن الافغاني الى بغداد تتامد له ودشر عممادثه فأطلق 
عليه يعض رجال الحكومة العؤائية الرصاص فأصاب رئته. وما ائل للشفاء نصحهخاله بالخروجمن 
المد فغادرهالىاليصرة فايران فاهند بدعوة من السيد محمد المازندراني صديقه الذي كرمه وهم له 
الطواف بولاناتن اند مكرما » وهذا تفسر تقديره له في شعره وفي طردقه ان مهم . وبالسويس 
ظبرت أعر أضمر ض الطاعون الدملى علىالكاظميقفنزلعند الشيخجمد عبده »ثم عند حمود التونسي 
الدي زوحه يعد شفائه دنه أم رياب »؛ وقد تصرحه صددةه الد كترر الاديب محمد لبيب ل بأحدراء 
عملية حراحية لاسةءصال الطحال والكلدة الدهنى ففعل »و دققمت له ركته الممتى وحدها » شم اشتغل 
مدرساً للادب العربي في مصر » ليئال لقمة العيش » وحاول مزاولة التجارة مم الدكتور 
عمد الر حمن ال جبندر والأستاذالمافي فنححت التحارةلولا استعادة الركتور نقوده مم أرقعه فيخسارة 
مالية كميرة 5 


يضر 


ان يريف العو ع ولوك ١‏ ماري ولد ننه دوه ل اليد 
وأضف” إلى ذلك ميزة السهولة. مم الامتناع وانقباد القوافي له » مما 
ينهض أيلغ رد على باعة ما يدعونه بالشعر المنثور . وأكثر نظمه من 
وحّي الساعة . وقد أجاد رفائيسل بطي حينما قال عنه : إنه ( مشى 
على عرار قدماء الشعراء الذين اكتئزت حافظت»ه برو ائعهم « فاحمداهم 
في الطراز وم يقلدهم في المعاني ©» . 

هذا واننا نستطيم ان نس:خلص من دراستنا لشاعرية الكاظمي 
ولأشفادة ؛ ومن غربالتها ٠»‏ أن" سعر اللكاظمي » ينقسم الى شطر ين ١‏ 

احدهما « الشعر الشخصي » سواء أكان غزلتا ام وصفمًا 2 ام 
شكوى ام مدحا ام فخراً ام هجء . 

ونستطيع أن مجمع في لاز » سائر قصائده التي نظمها لأهداف 
شخصية من ذكريات أو عتاب أو عواطف جياشة أو حككم . 

وثاني الشطرين « شعر عام » وهو ما يتعلق بالوطنيات والسياسة 
والذقون المافة .يد ” ظ 0 

ومن القسم الأول قصيدته الفزلية الرانة التي منها قوله : 

ل بالخمى رار ب” مثل الها ببص عوءاطر ع رأب” عواطل 

+ >#د “د 

وقصيدته التى منها قوله : 

ومن عحب تذلمي لى البحار وَآر ضن من الماء بالجدول_ 

وأصبر فيه على حالة 2 على مثلها الصبر لم 'يحْسّل 

وق ختام هذه القصدة بقول : 


رض 


ويأ ار أغزل قم ران 5 هو اذْ ذاك بالأعزل 
وهمن منظومات صماه الي تتحلى فمها حاسة الفطرة الشعرية البدوية 
فصمد ته الى مطلعها : 


سمي صباحاً ايا المنازل وردادي. لتك ١‏ عنادل” 


طرزت الأزهار روض ضارجر وحائلت” وحه ال بى الخائل” 


وجدير بالذكر أن هذه القصيدة هي التي افتتح بها ديوانه الأول . 
ومن القسم الأول فخرياته التي عقدنا لها فصلاً خاصا . ولا بأس بأن 
نورد هنا للاستشهاد والتمثيل بدن من هذا القسل من 9صمدة له هما : 
بقوارع الكم التي ذتت لنشئبا الرزكاب 
ومن هدا النوع الخاص شىء كير فى «م موعة دبوانه الأول 0 
وذلك مثل قصيدته التى عنواتها : ( رب مال تما فكان وبالا ) .. 
وفمها دقول : 
انما "محمد الثراء لقوم يحسنون العلوم والأعمالا 
اطلب العلم ان طليبت المعالي فالمعالى بغيره لن تنالا 
ومثل قصصدته الاخرى : ( الدالية ) ( التى ارسلها الى صديق له 
جواب على كتاب ورد منه ) وعنوانها : ( الآن طاب الشدو والتغريد ) . 
وقصمدة الخرى عئوانا : ( وافتك ترفل في رقاق برود ) وكان قد أرسلبا 
الى صديق له بالعراق تشافل” منصب الإفتاء » وهى طويلة استبلها على 
دأب قدامى سعراء العرب وكأغلب ما اإعتاده هو م بالغزل وتفلص 


535 


00 | 0 02 5 ْ - 0-3 م 
منه الى مدع صددقه المفتي الذي يظهر من مكن القصدة ان أمعه فو 


( أمين ) : 
فلتبنأ الثقتلان ان ( أمينها ) أضحى على الأيام خير عميد 


ومن رأبي ان هده القصمدة وأضراءها م تصل الى المستوى الدي وصل 
المه سعر الشاعر ف القوة حسما 6 قْ 29 ارتقاء سم التطور الشعري, 
خق القنة كما معت . ظ 

والشطر الثاني من سعره وهو الشسعر الدي حرج من قوقعصمصة: 
0 الاغراض الخاصة » ألى ميادين « الشهول » سواء أكان وطئساً أم 
سماسما ام اجتاعياً إن هذا الشعر عثل تطور دهنه الشعري خير تمل .. 
ونعتّقد ان مصدر هذا التطور وسسه دمثلان فى مقامه بمصر وامتزاحه 
بعلية القوم فيبا » وإطلاله من كوة لاحيته على اهداف الشعر الحديث 
وللسمةه رباحه واستنشاقه أرحه 0 وأول ما ولج هذا الماب كارت 
بقصيدته ( العمشة ) الكبرى الو حمأ مغ « مصر © حمثمما دخل المبا 
مباجراً من وطنه الأول » مزمم] اتخاذها وطنه الثاني الى آخر الشوط . 
وقد بلغت أبمات هذه القصيدة الفارعة الرائعة ( ١١9‏ ) بيدا » وتوجد 
كاملة في جموعة دبوأنه الأول ( ومطلعما 8 ش 

الى م تيل الطر'ف والدار بلقع أما شغلت عبنيك بالجزع أدمع 

فشرى لنا » والبشير للدار يعدنا إذا ما بها قام العاد المرقئم 

لقد ضهن" هذه القصمدة أمانيه واحلامه حبيرة مدوية . وهو مع 
أنفعاله بظاهرة 2 التحددد الشعري 0 قِ اهداف الشعر مهده القتصدة فانه قد 


6 


4 مكن أن , رب 6 اهواقه الحدنة في ربزاة تيوه القرين المحضش 7 
وتلك هي اازية التى عركف” النقاد شعر الكاظمي بها دورت سواه 
من معاصريه . 
وقد تدم الكاظمي - تدريح. ‏ وعلى مهل او عحل « منصة 
التطور الشعري 6 واوتحمها كته دوت سادق انذار فأذهل بذالك سوهراء 
فصر وتقادة. 4 ولمل :هذا التطوى الطقية: الى يدافت :الى الغلا والآماء 
ود عتعر للع لكوي حو عر 3 #افو الدى. الى نو عا اكيب :هليه فنافنية 
في هذا الميدان © فجملهم خصوماً له » بدون هوادة .. والمرء محسود 
على أدبه وتقدمه على أقرانه في بمانه . خاصة إدا أصبح « نابفة » 
ومتفوقاً علمهم : 
ويظبر لى ان من اوائل مظاهر ه ذا التطور فى شعر الكاظمي »© 
قصمدته (المممسة ) ذات عنوان : ( حرب الحماة الباقية ) التقى جاءت في 
اوائل دبوانه الأول : 
حماة العلى قد آن حصد الاجم اقيهوا العلا واستأصلوا كل هادم 
وماانتمو للمجد انم تشدوا قواعده فوق الأنوف الرواغم 
لكأنه في هذين البيتين الرائعين تقمص روح المتنى في قصائده ال#اسية 
المدوية .. ويعضى فىةول : ظ 
ارى دول البلقان طالت أنوفها على دولة رهما فى المخاطم 
حا مى الاسلام إن خصومم خصوم احم المسامين الأكارم 


ويبدو لي ان صيغة ( الاكارم ) التى وردت في آخر البيت السابق لم 


كن 


54 عستوى قي ألميت 06. ( تك للقافية 1 ضرورة عر بةٌ به ) ولو 
قال : (الاعاظم ) لكان أحدر بالقول لمناسية حماية حمى الاسلام » 


ووجود خصوم له . 
ونامس « المظاهر » البارزة لتطوره الشعري في بقمة قصائد ديوانه الأول 
والئاني » وهن دينها قصصدته التي يقول فمها: 
الى الثرب الكرام بكل ارض أمنْده يدي وأطلق من لساني 
وقصصدته الاخرى التي يقول فنها : 
أصخوا ا العرآب الى داعبي المحمدى وثشوا 
ويمحفي به حادي التطور حتى يشارف على الذروة حين دقول : 
قال الأعادي سوف تنصفكم) كذبوا فكم وعدوا وم مطلوا 
هذا ويصح لنا ان نسمي هذا( التطور ) - «انفتاح؟ ملبما ». ان 


الكاظمي عضي في هذا الانفتاح الشعري والفكري فى طريق سهل معيد 
ذلول حتى يصل به المطاف الى ان يقول مخاطا العرب : 


أ القوم ثأبروا لا تاكلم عدة هولوا ها او عديد 

أتروض الصاعاب إلا صعاب” ؟. ام يفل الحديد إلا الحدردد 

بادر وا الأمر واحهدوا فل لم دلل” صعب الأعور جهد” حوس لك 

ويكرر هذا اللممنى في قصصدة أخرى فقول : 

وطن العرب لا ترئعك اللبالي لك عند الأيام كل الأماني 

ويؤكد المعنى فى ( لامسة ) عصماء مطلعها : ظ 
تفي الحماة وينقضي الأجل والخلق والاطباع يقتتل 


يض 


وها بهو ةا اقاطني: ا الغرف: فيا باللرودة” الفدها: ؛: 
ا أها العرتب الكرام ثقوا أنتم لباب الناس إن 'نملوا 
تستعذب الأرطان قولكم ما عنك با أوطاننا يدل 
انه هنا خمير نفسي حص.ف فبو يدغدغ احلام العرب في الاندفاع 
نحو حماض الاستقلال والقوة والمنعة . 
ويفضي به ( تطور الفكر والشعر ) الى أن بأتى جوامع الكلم 
قدمها على مائدة شاعريته الخصية الأنبة لأمته العربية » يستحث 
عزائهم » وأبنبض من كبواتهم بالاشادة بماضمهم التليد المجيد : 
ليس بين الانام كالعرب قوم بتصرون الإله دتما ودشسا 
ويعضي به ( الانفتاح ) و ( التطور ) الى اقتحام مبدان العالمية 
فاذا به يحأر بالشكوى من ظلم الغرب المستعمير للشرق المستثامر : 
لك ها فاطر السموات نشكو ها أتاه البغاة في الأرضينا 
أفسدوا الخلق حارنوا الحق سدوا طرق الرزق »> روعوا الآمئينا. 
ويسير في مهاسم الانفتاح وااتطور فاذا به تعراف الغرب المستعمر 
الظالم للشيرق الاسلامي في استعماره له وتخريب دياره وتقليص مقدراته » 
والعسث عقدساته ‏ يعرفه ويذكره بماضي الشرى المد الذي كان الغرب 
فنه تابعا للشرق »2 فيقول له » من قصيدة عصماء : 
عرب” كلنا وأنتم من الضلة انتم بنورنا ترشدونا 
نحن نور الإلله في الارض من ذا بأباطيل غّئه يطفينا؟ ! 
ويتلوى ألا » من حالة الأمة العربية ايان استششراء الاستعار الغربي 
فى أوظانا القيرة افنقول 9 ' ظ 
أمن العدل ان يعدش سوانا فى سرور ونحن مكتبئونا ؟ 


4 


نتشا ى علىالظها كمف اضحى كور اماق ]الس ونا 
ويبلغ به (الانفتاح ) الشعري و ( التطور ) الفكري إلى الذروة في 
قصمدة (القدس ) الحتل فى الحرب العالمة الأولى » وتراه بتنزى أل » 
وودل حنا :عن الختلن. ».هنا ربل اضواء مشترقة إل أمقه قفي 
من سباتها ولتحمي حمى الخرمين الشريفين من ذلك العدوان الغربي الممِدّت . 
فيقول فى مستبلها : 
نبض البرق واستبل البريد وشأى الرهو منها التوخمد 
احداو السير للبريد ولككن ها لسير من ارق تحديد 
ودقول وهو بدت القصيد : 
سقط «١‏ القدس » فالتوت جانحات وتثنت 2 لأخرين “تقدود 
وأعاش) من « سقوط » ولككن مقط الوم عنه والتقتند 
ع س# 
أمها «البدت » لا تسوك اللماليىي حمث ساءت ولا يضيرك الحقود 
ربما جاوزت من الظلم حدأ في مقام تقام فيه الحدود 
نم جاء الزمان فاقتص منبا وأراها المسد كيف يسد 
ولكلم زعزعت صروف الليالىي جبلاً » ثم عاد وهو وطيد 
ولي أصبح الزما: كلم ثم أمسىى وله مردود 
ش نا شخ ف 
أقصري يا خطوب: عن صرح بدت هو فرد” بين البيبوت وححمك 
بفاسطين والححاز طريقا ن ها حنة الورى واكلود 
عشمّا أها الشقيقارن حتى يقعل الله بالورى ما بريد 
أبيعمد الله عتكا كل بأس ما دظ متكا الرجاء اليعيد 
لكا المجهد أولا وأخيراً لكا طارف العلى والتلسد 


3) 


وار رشا عر 


نبه رفائيل بيطي إلى أنة الشاعر المدشر'حم له عالج التأليف في فجر 
شابه > فله كتاب ( السسان الصادق في كشف الحقائى ) في وصفف بعص 
أدوار الس , وكتاب ( تنسه الغافلين ) ولم بشاهدهما المش رجحم 3 
يكسر الجم - وقال .0 ( لعلما في جملة ما 'فقد من آثره أوقات 
الحرج قبل أن شادن وطنه الآرل: )+ 

وأضاف المُتراجه” - يكسر الجم أيضاً ‏ أن ( ثروته الباقية - 
هي ديوان شعره لخم » رغما عما ضاع من شعر فتوته . وقد طبع 
من شعره المجلد الأول في دمشق قبل سبعة أعوام ‏ أي سنة ٠+١1ه.‏ 
١44.‏ م . وها هوذا المجلد الثاني بك مقع الفارعع اميس روهة| 
المجلد هو الذي حعلته جليساً لي » ونديا في أيام عبد الفطر > ومنه 
استخرحت "حل" حاصل هذه الدراسة . ويقول رقائيل بطي عن ديوان 
الشاعر : ( وفي تضاعيف هذا الديوان شخصية الشاعر الذالدة ) . 


- نشرت ابنته الدكتورة رياب في مجلة ( الكتاب ) البغدادية الصادرة سنة موم#اه‎ )١( 
م أن لوالدها دواناً مالغ سمقوم بطيعة زوحما 1 7 أنسءدت اول ددوان له طبع في‎ ١ك‎ 
دمشق قمل الددوانين اللذين دكرت ت انبا لوالدها وانهها طيعهها زوححبها. رأجع ص :لا من خب لة‎ 
.ما١و الكتابي لسنة موم+#ذده - 9و5‎ 


و 


أما المقدمة الثانية للديوان فبي ( للشيخ عبد القادر المغربي » رئيس الجمع 
العامي العربي بدمثى آنذاك ) وهي تتناول بعض ذكرياته عن الشاعر » 
وبعض حوادث حياته » وما لاقاه من عنت وبؤس فى الحاة ‏ ومن 
هذه المقدمة يبدو أن الشاعر أغرق في الانتساب الى الشخ حمد عبده » 
الذي آواه وساعده على .م 3: الفقر والغثر'ية » متأثراً باعتناق الشاعر 
لممادىء استاذه الأفغانى ير 3 لنفسه 00 طبه الآول سيت اصرارءة 
على الالتزام بمبادىء أستاذه مها يكلفه الأمر .. وليس من ريب في 
أن هذا الانتساب الى الشيخ محمد عبده قد أحنق الخديوي عباساً على 
الكاظمي. يع ا#انكلم مض اواسعوققه « باعي تشبرى منشل. كان.. رصمو أن 
دثاله منه بعد مأ هضى الشخ حمد عيده الى ربه ... فلاق الشاعر من 
جراء ذلك أي ؤس وأي عنت »© وله أي تبرم بالحباة . مما اضطره 
إلى أن يلازم داره في ( درب الكحكيين ) بالقاهرة .. آنئذ :0 


وقد ألحت عليه الفاقة .. الى آخر حياته وهكذا بدأت حماته 


في ظلال المؤس والتشريد ©» واختتمت بالؤس والفاقة . رحمه الله . 


ومن م ضام في أمور كثيرة يضراس بأنباب ويوطأ ينسم 


أ 


لديا تالوطن لل 


5 د م إزوأم 5 1 0 سس الم 


انا العراق © ) : 


هل الدار يعدي كعبدي 5 ساكرها العارض المغف دق 
أم البين أسامها للبلى ؟ وعاث بها الذئب والخرنق 
أحبّاي هل كلف شيّقى يناشده الكلف الشيق ؟ 
وان خفق المدر ينحو المى نزت كمدي نخوكم تخفق 
على "حرق أضلعمي تلتوي ومن علق أدمعي تدفقى 
مق تنحلى طبقات الكرو ب ويتحاب سدف العنا المطيق 
وما 5 يكسر الخفو ن وم 'يمخطنىي سبمه الأفوق 
فناة ترجرج في زورف جرى بدموعي بها الزورف 


فأنت ترى من الأسات المتقدمة روح الشاعر الرفافة » تحوم من 
بعسد حول وطنه الأول ويتذكر ويذكر أيام شبابه فبه > وتلك الفتاة 
)١(‏ في المحاضرة الطبوءة بمطابع دار قريش بمكة المكرمة الدكتور محسن جمال الدين تحت 
عنوان « الاسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربي » أن عبد المحسن الكاظمي « كان يوقع 


أشعاره بلقب : ( الكاظمي ) فقط . ص ١6‏ . 


رضن 


الي فتنته » وهي ف زورقف من زوارق دجلة » يترجرج مأ وت رجرج 
فبه » في نعومتها وجماها وألقبا الجذاب . وكانت اهتزازات الزورق 
بفعل أمو اج النهر الدفاق . وهذا النهر الدفاق المترجرج مكون من 
ذرات دموع الشاعر » فأمواجه من أمواجيا .. هذا تصوير شعري 


بديع 55 وخمال حصب مطسع 9 


وكين 1 نش :قوله > رتوعات: ىا لنب ولتق ار افالترنق 
هو الآرنب وهو مهدأ يكشف عن نظراته وعدرأته وهو عر دب عسن 
دياره العزيزة عليه ل والأثرة لديه ٠‏ 

ومن قصائد الذكريات : 


قصيدته اللامية التى جاء فببها قوله : 


واسيب نيه :اق ارسي بكدررا ودتوا 
وذكرتتهم في حين قد نسي الوداه أخ وخخل 
والليل شاب قذاله والفجر في.الحجرات طفل 
"لوي الور عن لعي يا شيل الس سير 
ا عين طكّك وابل ابدا » ووبل سواك طل 


لا ريب في أن هذه القصيدة هي أيضاً من قصائد الذكريات العسقة 
للوطن الأول للشاعر : ( بغداد ) عاصمة العراق . ودلمل:لا على دلك 
قوله فمها قبل الأسات المأقدمة : 


11 حيصاد العيد دسي 


* اقالرا' بن سلف أوظاتنيكة. والن الضمانة لس سار 
وقوله في ختامما : 
ذكراك نا وطن الصما ذكراي أرحل أم أحل ١١‏ 
والشافر ,هنا" هتاه قصب يضرب على الوتر الحساس © بريد أن 


نفس عن صدره بعص قرومه م فدس تعر ض هده الذ كربات 2 وسحلبها ف 


؟ا ات 


قصل 3ه 15 ورعا كان منه ذلك ق دعضص ساعات ال حرج ال كانت كثير 
ما تنتانه أزماتها قَْ مروعحر ه ووطنه المأنى 3 القأهرة 1 وقدعاً قال ساعر 
حكم ملتاع بالغربة مثله : 


وار حمتاأآه للمازح الغرد- ٍ - مادا بنفس4 ضدها ؟ 
فارق أحمابه ثما انتفعوا بالعش من بعده ولا انتفعا 
عا ##د ود 


وظاهرة الانسجام والسهولة والامتناع واضحة في أببات الكاظمي 
السابقة .. وهي سهولة محبية عداز ها عن سواه من شعراء عصره كل 
الامتياز .. لقد بلم فيها الذروة » وفاق المباء زهيرا » وم يصل الى 
مستواه قنها لا حمد حافظ ابراهم » ولا خليل مطران »© ولا الأخطل 
الصغير أيضا . إن شعره في الأغلب الأعى ‏ خال - على وضوحه 
وحزالته » من التعقيد » فبو كاماء الزلال النمير » تكشف لك عما فى 
اطنه كل جلاء أو ( كالزجاج الشفيف النظيف يريك ما وراءه من 
داخل نفسه بكل وضوح .. ومع أن أبا العتاهصة من الشعراء القدامى 
+[) أنناق الذكترر بسن مال لدي إنه ورد فى مقدمة ديوان الكاظمي الاول قوله : 


وقائلة سر نحو مصر تر تر الممى وانت ع 13 الملاد 7 
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الممتازين هذه السهولة فانه لم يصل فنها الى مستوئ الكاظمي ...والسبب 
في ذلك أن الكاظمي جمم الى السهولة السهلة » الجزالة .الجزلةة » وطول 
النتّفّس فلم يرك شعره مطلقاً .. وفي شعر ابي المتاهية بعض 
الأحيان شيء من الركاكة » ولم يكن طويل النفس كالكاظمي .. 
وكلاههما عراقي . ومن أجمل قوله في هذه القصمدة وأسبله وأجزله 
باعين طشك وايل أبداً ووئل سواك طل_ 
عأ ينا 
وإن ننس لا ننس قصيدته المشجية التى جهر فبها بيكوامن شعوره 
حيال حئينه البالغ الذي لا تنطفىء وقدته الى وطنه الاول بغداد .. فقد 
اماط لنا فيها السر عن دخائل ثقفسه حخيال "مبااجره ووطئه الجديد » 
وانه لا يساوي لديه مطلة] بلده الأول الحبيب الأثير لديه .. يقول : 


جَوى أودى بقليك أم وجيب غداة حدا بك الحاديالطدّروب” 
يعدا تعن الديار وصرت تدعو على المءد » الديار » ولا يحمب” 
رحلت وأنت للعلياء صاد تحوم على الموارد أو تلوب” 
وخلافت" المنازل آنسات أسروبالغسد يتبعها 'سروب١١)‏ 


وعصي فقول : 


فلا ه حلوان » في عبني" تلو ولااطبب «١‏ الجئينة » لي يطمب” 
٠‏ 5 01 
وما في ذا المى لي من يم فسن 1[ وابسليي 


لقد استرسل الكاظمي على سحمته المعطاء » ونتقّسه الطويل »2 فى 





. جمم سرب‎ )١1( 
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هذه القصدة التى بلغت أيباتها ( ٠١+‏ ) بيتاً من الشعر الرصين المعبر . 
فكان شاعراً كعدى الكامة 1 أن قصمدته هذه تكشف عن [لامه وفكتوات 
صدره .٠.‏ إزاء وطنه الأول المفد ى ووطنه الثاني الدي دضطر فمه الى 
كثير من المخاملة والمداراة . 

ويعطف القول على « بغداد » في قصيدة له أخرى فيكشف عن 
ذات نفسه حمال حببا المكين : 

ابه يغداد لا تسسوؤك اللمالى وسيعئو لمحصدك الحاسدونا 

ويقدم الها في قصيدة أخرى باقات نصحه فيقول : 

عسى بقداد يوقظبا باني فتقرأ فه أبكار المماني 

ويصب جام اشواقه المبرحة الى وطنه الأول في (همزية ) 
عصماء مطلمعها 9 

ايها القلب م تسحن الى( الكر خ ) وتهفو لساكني ( الزوراء ) 

ولا غرو ان بشتاق الشاعر المرهف الاحساس الى مرايع صباه 
ومراتع طفولته وسيايه .. فالشاعر انسان له قلب خفاق © وسشعور 


٠ حساس‎ 


ولعل من بواكير شعر الحنين لديه الى أهله قصيدته التي بعث بها 
الى سقمةه وقد طال نزو ده عن وطنه وم دمعث بأخساره ( ٠.‏ 
وهى قصددة ( من بوا كير نظمه عل ما افادنا به دار سو شاعر نته ( 


١ 


با خيبة القلب ان لم وفة ن'كقَ. عيك غلب 

أواعنا: ممللكة.. ‏ بيد فبل لنا منك قرب ؟ 
عد ان الكاظمي فال هصذده القصمدة وهو كا دارم بلاده ولم 

يككن يدخل فى روعه برميْذٍ ان « غريته » هو عن وطنله الأول 


ستكون قصلة وهددده الى آخر الشوعك 


يض 


٠ 


2 
ليل ق عابورن 


يقول فى قصيدة يعئوان : ( لبلة في عابدين ) يصف زفاف الأميرة 
1 


عطية الله ابئة الدبو عباس حلمي الثاني : 


في لملة بلغت منا عشيتها ما لس تبلفه الآصال والسكر 
جاءت “تريك على مبل مآثرها وجاء بر كض في آ ثارها السحّر 
تر يك اقصى الأمانى كيف تنشدها و كيف ينحابعنك الهم والكدر 
تريك كيف بيزف” الجد ربته وكلك تقرن فيا الكسن والقهر 
وكيف تنتظم الدنيا بطلعتها 2 وكيف تنتشرالآزهار والبدر 
كذا لمفتر ثغر الدهر عن عراس اثله حسنات الدهر تفتقر 


لا متري في ان هذه القصيدة إنما نظمها صاحمها تزلفاً الى عزيز مصر » 
لمله يعطف عله »© عطفاً ينقذه من براثن الؤس والفاقة .. ولعل أحد 
أصدقائه أشار عله بأرن فى مناسبة زفاف ابئة الخديو فرصة ذهسة 
لتقدم باقة هذا الشعر الجزل تحية المزفاف المسمون > وسبكافئه الخديو 
علمها خير مكافأة يتمناها الشاعر المسكين .. ولا ندري ما اذا كارن 
الخدبو قد نفحه بشبيء من المال أم لا ؟ ولعل من هؤلاء الصديق 
الذين أشاروا عليه باقتحام هذا الممدان صديقه الحفي به وصديق الخديو : 


د 


صأحب « الؤيد » . والآأ فندن تعلم مدى البعد الذي 'يفصل بين الشأعر 
والخديو . ونعم أن التزامة باب حمد عيده » طيلة حياتة معه » و كيل 
الثناء العاطر له وجعله إياه الزعم الديني الأوحد > يقصيه. عن عطفٍ 
الخديو عباس الدي كان لا يستلطف السيخ وربما رآه .مناوئاً أو سيه 
مناوىء له .. ويضاف الى ذلك أن « شاعر قصر الأمير » كارت.ى قد 
استعمل صنوف دهائه للحملولة بين الكاظمي والوصول الى قلب الدبو 
عباس فأفلح في ذلك كل الفلاح . 

ومع ذلك فإن الوصف الذي أعطاه الشاعر لليلة الزفاف لا يبدو 
عله التكلف أو التعسف أو التعمل > لقد كان وصفاً سلساً متسحما 
رائع في غاية الروعة والسلاسة والانسجام . وهو يشيه تلك الأوصاف 
لثل مذه اليالي الزاهرة التي كان الشعراء العباسيون الكبار » يخلعونها 
لثل هذه اللملة فى يغداد.. وقد سهل على الشاعر وصفها ما يحفظه من 
مئات القصائد العربية في الموضوع ومنها بالطبع قصائد الشعراء فى دولة 
بنى العباس .. وما أجمل قوله في وصف اليلة الزاهرة بالأفراح » 
التي هي احدى اللمالى الملام : 


جاءت تريك على مهل مآثرها وجاء بر كض فى آثارها السحر 
وافتة” بارعة منه قوله بعد المدت المذكور مباششرة : 
تريك أقصى الأماني كمف تنشدها 
وكيف ينحاب عنك الى" والكدر 
إن" في هذا البيت بالذات تاسحا لاخديو الكرم بأن مسح يسابغ عطفه 
وكرمه آثار الهم والكدر عن مشاعر شاعره الذي أسهم في الحفاوة بليلة زفاف 


1 


( كريثه ) ل أي ابنته .. 7 فنبا برائعته المدويةٌ الدفاقة ... ممأ 
يو كد ولاءه للبيت المالك » وللخديو عماس بالذات © وتما يبعد عنه تشنيعات 
الحاسدين والحاقدين والمنافسين .. الذين يبدو أن شاعر الأمير ( أحدد 
شوق ) بتولى قيادة حزءهم المنافس والمناوىء لللكاظمي .. نحماسة وثبات 
افا 


1 


للكاظمي قصيدة دالية عنوانها : ( قضت الصيابة أن تهون الصد ) . 


وقد هنأ بها الشاعر ممود 
عن الوزارة . وفيها يقول له : 
ونشأت في دست الوزارة موري 
ورضعت أول درئها وتر كتها 
وطلست منقطع العملاء فثئلته 
ولنلت قنيبا ها يزيددك رقعة 


سا ساهمى المارودي 6 بالعيد م دعل أن حلى 


ازنادما حمث الزنود حمود 
وشلا وآخر دركها تصريد 
متيقطأٌ والطالبون هحود 
لو قوق ما تالت يداك مزريد 
أو "تدان" منها فالخليق جديد 


وواضح ما تننم ده هده الأبسات من انسجام . وطلاوة ودفة وصف 
والكاظمي قِ كل هدأ مأسجم هع 
طبيعة شاعريته الثرة التي لا ينضب معينها . ويبدو طابع السهولة والامتناع 


أو رفقة كم على أصح التعسبرات 5 


ف قوله . 
إن تنا عنها فالجديد مخلئق 


4١ 


أو تدن” منها فالخليق جديد 


يراق خخ بشي ااه 


لقن" اروف مين اشر رأث » فأخاد الإمار' ف .ذلك العبد الذي 
كان يتسم يطابع التضال والكفاح ضد المستعمر .. وكانت: البلاد مزدهرة 
من حمث الاقتصاد » وكان الأدب محاتق وينطلق في ثقى الآفاق العربية .. 
فى مسر > في أسورية ف العراق » -تى الحجاز » .كان قد ألم 4ه 
طائف من مذه اللقظة الشمرية الحديثة . وكان من رجانها ابراهم 
الأسكوبي وعنة للك ردق #دوالآقم .7 اا » وجمد العمري > 
وعمر الكردي . ولذلك لم يكن يدعا إد داك ان ترى طيبيا بارعا وهو مع 
طله شاعر. :بارع ... وهذا طبيب شاعرنا الكاظمي : الدكتور .ابراهم 
شدودي كان من الشعراء الجيدين .. وشعره كان من القوة والمتانة 
واجمال كات 0.0 اا 0 1 
1 وكان 17 00007 الشاعر د 2 الكاظمي وقد عالج 0 
وقد عل ام ل بازن ١‏ الور ل لس ين 4 فاتكه افيه الدكتور 
الشاعر .قصيدته التي دقول فيها : 
ذفر الحميب ولا سيب أتراه سلب ما وهب ؟ 


فك الرسول .ولا الكتب 


لا حساء واد له ولا 


آ 


يلمو بتعذيي أيحسب أرت تعذبي لعب .؟! 
والشوق أ ر“قني فست على أو من اللبمب 


فإذا قضيت أسى فم قبلى أمات الوجد” صب 
وصي في هذا الغزل الرقيق الذي يفيض رقة وجمالاً » حتى يبلغ 
إلى الهدف : 
لولا اصطحاب الكاظمي” ظلات 
افي بمدحك يا فتى : 
عزات2 بولدك العرا ق وفاخر العجم العرب 
وحمتما سمع الكاظمي هذه البائية المرقصة الخفيفة الظل والروح تحلبت 
شاعريته > فار تحصل قصيدة مسببة هن وزنمها وقافيتها على الفور » 


0 نكا : 


لعب الليرب ولا 59 وارف عبية .ق. اللي 
ذكر الحنيب وده ودلالف" إمبينة تقرين 
هز الخواطر كما الفنق حتيه إى لمت 
غنى بما غنى ©فكثل* ١‏ أخي هوى كمل” طب 
أطرى فقلت : 'بجامل” يسقي الثرى مما . شرب 


.وعشنا ذلك 


: ملك 


ويمضي في سبيله ينساب انسماب النهر الدفاق » وقد تلاعب فى 


مونب الثرى هما سلب 


بالكلام فعيرآ عن هواحسه وخواطره أبلغ تعمير : 


أذكيتت” يا آمي الصو ن فؤاد صب" مكتئب 
وأهدت عندي لوعة م يطفها الشنّبم” العذب 


كالتار ىت 


الوق 


ل 


ارت 


م 
ٍْ 


5 سن انا ميد سين ادرب 
فن الرباع إلى المفا ع إلى التلاع إلى الكثب 
ومن الخصور إلى الحو ر إلى الثغور إلى الشنب 
ز خطاه أعطاف القضدب 
[ الرانيةه اللسكت 


والروض تصقل رهره اندي 


ومن بعد هذه الرحلة الجية الى عام الحب والغزل عاد شاعرنا إلى 
عام الواقع فتراه يخاطب طبيبه بقوله : 
انع المبيلك. الناطر ي"؛فنا النضار وما الذهب؟ 
يخ كنت" انع حيددة عرف الوفاء إذا صحب 


م م ع م 
أو كنت أنت طسسصه أخذ الامان من الشعحب )١١‏ 


وبا قر من إزجاء عاطر الثناء والتقدير لطبيب عينيه » الشاعر 
الصديق »© عاد إلى صديقه الآخر الأذديب سلم سير كيس فحياه وبيآه : 
ممر كندن عتسيلت” الحضمة فضلت عمناهم! القسب 
نكال .اررق كيك ادعها أو “فاد'عبًا نادي الطرب 


50 .0 ل لم 
معت بفضلك نخسة ف 


قادة الرأي النجب 

وبعد أن أضفى بديع الوصف على مجلس سلم عاد نمنحه صافي التقدير : 
صل كتب متفان ك5( سلم )يببر إن كتب؟! 
لمق بتصريف الحكلام : وض منله مأ صعب 

ثم يمضى في طريقه حلقاً كالطائر الغريد الذي له في كل خميلة صدحات 


وتغريدات مشحمات. على الغفصون . 





. الشجب : افلاك‎ )١( 


3 


وم ددس قِ مطولةه ( المطرية” المحدو كة أن دع راج على وصف الحالة 
العامة" ال اهقةا جد سيدلة. (الننينة للقرنك: سيط والقترق «اللتكفدن لقوق 


انظر الى الدنسا ولا 


كاللث أدر 8 فا طلب 
كالطفل يلهو اللبب 


والشرق من غنفلاته 
أترى الشرق قد زايل اللعب باللبب الوم ؟ أم مازال بمارس: هذه 
اللعية الخطرة كم كار:_ ؟. ظ 
أما الغرب فازال معنا فى 'صعوده المادي” فبو أن ركب متن المواء 
القريب من الأرض بعصر الكاظمي فقد تطاول اليوم الى امتطاء عال 
الفضاء البعيد وبذلك صح قول الشاعر : 


ملكوا الظنون وحلدّقوا 
وكيوا “الخواة ‏ ويدوا 
زحموا الطمور وغادروا 
وتتأوارا. ييا الدياء 
تمن الموساد 4 إلى الحا 


ومن الأديم ؛ إلى الغمو 


فوق الظنون الى الآرب 
طرق الهواء لمن ركب 
ضع الطبون: الم اضيب 
وهدقو]: “كل اليد 
د » إلى الطراز » إلى الغاب 
م » إلى النجوم إلى القطب 


مام » لقد وصف الشاعر الى ©» تطور التقدم الغربي" في مجسال 
الطيران حتى وصل إلى النجوم » حقيقة بعدما كان الآمر خمالاً . و.هذه 
الأبسات ومشيلاتها في شعر الكاظمي نستطيم أن نجعله في صفوف رواد التجديد 
الشعري 2 فقد جِسنّد ما كان مجرد خيال بالأمس »2 وجدله واقعا ماموساً الدوم. 


ولقد حلق فى هذه الأببات الروائع مع شعراء العام الحديث وأديائه » 


2- 


ومشككر به الكنار مدل وداز وأخترانة الدين حلاوم خيالهم الواسع الجنح 
إلى مستوى يمكنهم فيه ان يعرضوا لمعاصرهم حياة أجبالهم وحياة الأجبال 
المقملة على ساسشة حصاد خمافم الثري الللماح 


والكاظمي في كل هذا محلّق كل التحليتى مع الحلقين الرواد © مع 
قوة فى السان العربي » قل" له فمبها نظير » ومن متانة في المحافظة على 
الطابع العربي الرصين الشعر » وعلى العروض العربي الأصبل . ول تملقله 
قافنة ولا روي" ولا وزن أيا كان عن الطيران إلى عام أحلامه وآماله 
وآلامه كلما أراد .. كانت القافة وكان الوزن خادمين مطواعين له ؛ 
كاما دعاهما لبا نداءه الحبيب .. ومع ذلك كان من المسهبين » ومن 
المرتحلين النوابغ الأقوياء في الديباجة والمبان . وكل هذا © مما يؤكد لذا أن 
الشعر العربي في عروضه وأوزانه وفىي بسانه وقوافيه مو من السبولة 
مكان . ولكن الضعف والعجز في القيادة الشعرية خاصة » وخاصة أولئك 
العجزة الذن حمنا أقعدهم العجز قالوا : إن الرطب الجني والعنب 
الطازج متعفئان . »> وخير” منها وأحلى الشف البالىي والحصرم'"' 


500 





)0( من معاني الخصرم عل وزت زبرج : أول العنب مأ دام لضن 1 


١ 


ليف يا اوزى 


«0 


الحاظمي ألدف ومألوف . وسدو أنه اذا صادق صادق بإخلاص » 
وإذا عادى عادى بصدق وثبات .. ومن أصدقائه الخلص الذين ثبت لهم 
على الود » وثيتوا له إلى آخر الشوط » صديقان أثيران لديه هما: 


عمد القأدر المغر بلي 0 وسلم تن لطن 


وها هو ذا يقدم لما ( باقة ) زهر فواحة في شكل قصيدة يقول 
فيا عل : 


وريسا فضل »© وريا ببان وقردعا خطب» إذا الخطب نالا 
فاذا ما البروق تقطع مبلاً قطمع الفكر منكا أميالا 
أرياني السحر الخلال يمان أريائي البيارن سحراً حلالا 
وابرريا للعلا يراع براع] وانضوا في الورى مقالا مقالا 


فعسى قتل الجهالة عملم وعسى دصر 8 الر ساد الضلالا 
> عولد عي ' 
على أنه بدو من دراسة قصائده انه شديد البأس عارم النفس » 
رمم الغضب والانفعال 6ء. وقد ادن هدمه الصفات من قصائده الماطرات 


بالويبل والششور لمن اقتنع بأنهم ليسوا في صفه .. وذلك كقصيدته في 


3 


شوق »© وقصيدته العتابية المرة لصديقه الأثير ه علي يوسف » فانه م 
دسم من لوادع سأنه وفوارع سيخر دنه وتسكمةه وتقر بدعه حمةا باغفه 
فيء عنه يتعلق بوخز الصداقة المتشة بينها .. يا اخذنا هذه النظرية 
أيضا من قصائده الأخرى التى يفتخر فمها بإبائه وشممه © ونخوته وعدم 


14 


لكين شو 


ف المثل الشائن : ُ) عدو المراء من تعمل بعوله ( 5 وقال المتني : 
( وعداوة الشعراء بس المقتنى ) ٠‏ هذا إذا كانت العداوة من شاعر لغير 
شاعر .. أما إذا كانت العداوة متبادلة بين شاعر وشاعر فالخالة أنكى 
واد وَأَعْق 2 لأن كد بأ يعرف مقاتل زهم له د فهو شحين 
الشاعر احمد شوق .. كان أحمد شوقى شاعر ببت الخديو » ولذا كان 
لا بردد أو وم .حول هما الخجمى الخاص به أي ساعر آخر ٠.‏ 
خاصة إذا كان شاعراً فحلاً كصاحمنا الكاظمى » وغرسسا كبو .. وقد 
مر بنا كيف أن شوقباً استعمل كل وسائل الدفاع ضد هجوم الكاظمي 
الولائي على البيت الحام »> فلفت الأنظار البه » وكبرت العداوة بينها 
باعث امتداح الكاظمى جمد عدده الخصم المسدكر الدبو 6 ورعا كانت 
فد بدرت بوادر لز في الخديو من الشاعر الكاظمي في بعض قصاتف .ده 
عرضاً فاتخذها شوق تكأة ومستنداً وححة لا تقمل النقض على بغض 
الكاظمى 'الخدو ولسسيابره 6 وقد استقرت هذه الوسادة ال محموكة قْ 
دهن لخديو 0 فحمليا على الكاظمى ف نفسه 6 وحمنا هدص حناحه 
وفأة حأميه وصديقه : الشيخ خمد عبده وكان بدفع له من جسسيه الخاص 


3 حصاد العيد 1 


عسرة جنسبات في كل شهر يا أسلفنا رأى أن عسل الى حئاب الخديو 
عباس حامي الثاني » وأن يستميله إليه بشعره المقرف الخلاب فبمنحه على 
الأقل نفس المرتب الذي كان يتقاضاه من صديقه الشيخ حمد عبده . 

وهذا ما يمثل لنا شدة قناعة الكاظمي بالعيش الكفاف © وعدم نهمه في 
جمع المال .. وقد قالوا عنه انه كان متلافا لامال . وقد وسط الوسطاء 
الأقوياء لدى الخديو .. وألح هؤلاء عليه في ذلك © ووعدهم خيرا في 
آخر الأمر » ولكن أحمد شوق كان للكاظمي بالمرصاد » وقد تمكن من 
أن 'يخيّب مبمتبم » وأن يقضي على مساعبهم الخيرة » وهحكذا حرم 


الشاعر الكبير الفقير من دريهات معدودة يقهم بها أو ده وأود أسرته 


هذه مأساة خلقية من هآمي المنافسة الشعرية في العصر العربي 
الحديث »2 ستظل لطخة سوداء في تاريخ أمير الشعراء .. وكان مما حسن 
به أن يترفع عن هذا المستوى الذي لا يليق بالعظماء ولا بالشعراء ولا 
الأدياء .. وكنا تنر'يأ به أن يتنزل من علمائه الفكرية إلى هذه الوهدة » 
وان مخوض هذا الوحل . ولكنها النفس البشرية »© لها حسناتها > وها 
معاسها » على كل حال .. وكا قال الشاعر الآخر : 


وهن د الدى ترضى سحاناه كلها ؟ كفى المرء ثلا أن دعل معأديه 


و ما سكت الكاظمي عن هدأ السهم ) الشو في ( يصواب إلى كتمهم 
معدشته .. فأر سلها قصيدة مجلحلة بالنقد والوعيد بالثبور 0 الا مود 
إلى صددقه الألد ُ) أحمد سشوفى هئ ) ملاها سعخر بة يه وبشعره “و ورضقفة 


بالغرور الأاوكات ؛ وتبدده بشواظ قامه الحرق « إن برجع عن 


6+٠ 


طريقه السلمية الماكرة معه . قال له : 


دست الشاعر الفذ وقده أو تيلف لا تفي 01 
الا عا. أسية المفرق ر » بالأوشاب لا تغتر 
لئن لم تنتبسه اليوم وتخشانى ‏ ا تؤمر 
تحد في قمي الأدهم ما فى الذايبل الأسمر 


وليس من ريب عندنا في أن هذه القصيدة النارية قد أقضت مضحجع 
أحمد شوقي »2 وربما زادت من ار غرظه ضراماً > وحقده أواراً .. 
فأعلنها « حربا خفية » لا هوادة فبها على هذا الشاعر « الجريئي المتبور » الذي 
محاواز محدوف لاد مع مقامه الرقفيع »> والذي يسعى ليئنافسه على 
موائد المدت الذي رلى فيه هو ووه من قمله . 

وشوقي من البشير » وله حساد وأعداء كثيرون » وربما تناولوا هذه 
القصدة الشحائية بالاستخفاف والازراء به بعض” أعدائه من الكيراء 
والنظراء » وتندروا بها في مجالسهم الخاصة والعامة 4 وربما تناونها بعضص 
نقاده الموتورين فنشسرها في بعض الصحف السيارة أو غير السمارة .. وهذا 
بطسعته يوجد لدبه جوأ من الشعور الككين بالحقد الدفين > على هذا الشاعر 
الذي اساء الى سمعته وشهرته » وندد به وتهدده وتوعده > ففتح المجال واسعا 
لنقد خصومه له » ودّنس كرامته ومرغبا بالوحل » ورماه بكل موبقة ولقبه 
بالمغرور والمخدوع » وسمى شعره فى كثير من الزراية ( أو شاباً ) .. وحضه 





)١(‏ نستطيسع أن نفهم من هذه الابيات ان الكاظمي كبا مارس المديح والرثاء والوصف 
والنسيب الخ مارس أيضاً شعر الهجاء ومع ذلك فليس هجاؤه بالكثير الوفير بالنسية لما مارسه من 
ألوان الشعر الأخرى ٠‏ ريفبم من قوله : ( لثن ل تنقبه اليوم وتخشاني كما تؤمر ) أنه حاد 
المزاج » صر يسع الانفعال » معتز بنفسه وبشعره . 


١ 


على ( التبعمة ) له » والا فله منه الويل والشبور » وعظائم الامور .. واذا 
وضعئا كل هذا نصب اعبننا وقدارناه نفسما حى التقدير © فإنئا ريما 
نحسك منه لشوقي بعض العذر في الحيلولة بين الكاظمي وين اقتحام 
البلاط الخديوي » فبذا دفاع عن النفس ودفاع عن الكرامة » ودفاع عن 
الشخصية .. وأخيراً دفاع عن شاعرية شوقي من شعر منافس قوي له 
حانئه » يزاحمه على فؤاد « عباس » وربما اختطفه منه آخر الأمر بلياقته » 
وبفصاحتده وقوة عارضته » وتدفق شاعريته وخصلها وسسولتها 


وفمضا نه الجمار 5 


؟6 


كيلمت ولاءما 


على نهج زملاء الكاظمي من شعراء مصر المعاصرين له »© تراه نحي 
الدستور العئانى تحبة ملوّها الإجلال والإكبار لأبطال الدستور : مود 
شوكت وأنور ونمازي .. وماؤها الازدراء والشماتة بالسلطان عيد اميد 
مصدار هذا الدستور . ولأن كان حافظ ابراهم ولج هذا الباب نفسه 
فان" الكاظمي في « تحمة الدستور » كان أنكى في شعره مسن حافظ 
بالنسبة لعبد اميد يقول : 


هو العيد أحنوا لمله ونهاره وحمو باللشر الذي هو لاثق 
وما مثل هذا العبد عند تل جميع الورى أعداوٌه والأصادق 
أنو م اهنا لا راعنا يك رائع ولا طرقتك المزعحاتالطوارق 
رواقك ممدود » وظلك وراف وروضك معقول ومحجدك: باسى )١'‏ 
وم الهنام من دد لك عندنا تقر بمرآها العدون الروائق 


غلا دك موت الحق مك خف وبات برينا الخصم كيف ينافق 


1( جاء 5 الددوان المطبوع : آدى 1 بالشين المثلثة ٠‏ و تسمه غلط.ا مطيعياأ صدئه مأ 
أثيتناه 8 كا ورد قمه : معقول في نفس الشطرة ونحسيه « مصقول » أو ما أشيه 5 


فد 


> #ر 
تحاودت الأقلام دن كل حانب وقد أظبرت ما أبطنته الميارق 


ويلاحظ دارس تاريخ الأدب العربي الحديث وخاصة الشعر في تلك 
الفترة ان أعلام شعراء العرب لذلك. العبهد المعروفين في الصحافة العريية 
5نذاك : شوق . حافظ ابراهم . فؤاد الخطيب . الزهاوي >2 وغيرهم 
قد شاركوا الكاظمي فى شعوره الفباض إزاء ما كانوا يعتقدور: أنه 
« نعمة كبري » حلت بالعالم الاسلامي يعد حرمان مرير © فانحلت 


الغمة » وبلغت الأمة إلى القمة .. كان شُعورهم بهذا المعنى طاغنا وجارفاً 


1 
تعدا د و كاندأ برون فى أبطال ره منود شواكت ل 
نيازي إلى آخر التشكيلة رواد خير واصلاح شامل .. ولذلك أننحو'ا 
باللائمة على السلطان عبد اميد ووحموه بككل بائقة © ووصفوه يكل 
كنينة يم بوأة التق ل احرص عق ها إذا كانه سشى ١‏ ذا الخسر ‏ الفناض 
'موحى” أو 'موصى به من بعض علاء المندوب السامي في القاهرة » أو 
هو شعور نابع من أعماق أولئك الشعراء بالذات ؟! 
والذي دعاني لإبراد هذا الرأي هو ما قد لاحظته من خروج واحد من 
أولئك الشعراء البارزين عن نطاق شعورم المتحد الجارف إزاء لوم 
السلطان عبد اميد وازاء كيل المدح حزافا لابطال الدستور .. وهذا الشاعر 
الققرة هو :9 أعنيم قرفن "كين شتراء ذلك النصن والتائرده انيب 
بالزعامة الشعرية » لسمو شاعريته عن شاعرياتهم مادة ومعنى وهدفا 


وف" . فقد مي الدسدود: العئانى ل ئصة ندل قأصدة .. بدقصده 
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من روأئع شعره السيارة ول يمح فببا باللائمة على السلطان » ول يحمله 
أى تبعة لا فَلا ولا تَعْدا » ول م على ربعه الككريم بأد بادرة 
تسيء إلى سمعته الإسلامية ومكانته المرهوقة في العالم » ولم يقدم أيطال 
الدستور العئاني المذكورين آنفا على ( شاقة ) التطبيل والتزمير لهم “وائا 
حماهم نحمة معد له فقاأصدة © واعما جعل صدور الدستور العؤاني نتابيعاً 
من إرادة الجالس على العرش العئانى تفسه © قله الفضل الأول فيه » 
وإلمه الفضل يعود .. وقد أفاض في هذ]ا. الفق © و قوون .راكد ان 
آخر بدت من قصدته العصماء .. ولعل ذلك كان منه عن قصد إيحابي 
ماد 506 مد ف ده إلى أن يزيل هد قل مكون علق بالأذهان من عر 
زملائه وعصير هم من كات صحدافة ذلك العصر م شمر دهي الانفعال 
والاسترسال مم كل صلحة تديد مهما تكن مسمومهٌ م من أن” الدستور 
صدر على رغم أنف السالطان ل وقد نصح أحردل شوفى الآمة الاسلامية 
العئانية خير نصح وأرمد 2 وأبان معام الطريق السوي” في خضم الاحداث 
المخلاطم بومئذ »> عا لا ددع يجالا الى إنكار زعامة سوفي الشعربة 
الشعر الحي الخالد بجرد كلام 'ينظم نظما آسراً قويا .. إنه الى ذلك 
وسملة خيراة إلى أهداف خيراة ترهى ألى التحسين والإصلاح الصحمح 
الانت لا الأحوف الزائف 6 ونحن تقول ه_دىأ وندرك مبلغ دقل 
الغريمين على الاسلام وسلطان الاسلام عبد اميد الثاني بالدات .. اد كان 
دقف نحجزرمه ودهاته نا مضعاً دون أطماعهم وأطماع الصهمونمة ريسة 
الاستعمار من يومئذ .. فهم يسعون بكل دهائهم وأموالهم وأحابيل,م 
وضغوطبم الى إزالته من طريقهم لتفترس ذثابهم رعنته المتنائرة - 
ذعك القضاء عله م 1 حدث فعلا بعد الخرب العالمة الاولى :. ورعسه 


ع0 


مانت نادف النفية ا 3 ده وكا 6 ديه سلطائهم فى «فروق» 5 وَلذْلك 
رأمنا هؤلاء الشعراء يندفعون بدافم لا ندري مدى تأثره يتوجيهات دهاقنة 
ساسة الغرب 2 ولا ندري ما إذا كارن أو لم يحكن مُوحى به من 


مؤلاء الدهاقئنة 5 من وراء اسثتار 


ولا ندري ماذا انفقت سفاراتهم في سبيل إشاعة هذا الشعور الجارف 
من طريق الصحافة العربية في مصر والشام والعراق .. ونحن لا نقول 
هذا لحرد التحامل على الغرب أو لنجرد النقد للشرق وشعرائه وكتابه » 
أو جرد إرسال الكلام على عواهنه » فكل الاصايم تشير إلى كليب .. 
وقد سم أحمد شوق من هذا ( التوجمه المستتر ) جملة وتفصملاً . فدل 
بذلك على بعد نظره وسداد فكره » وسمو شاعردته » وعظمة شعره» 
فبو عظم وقائد في هذا الشعر الحي الخالد . ولربما حصل أولئك الشعراء 
على التطبيل والتزمير من دهاقئة الغرب يومئذ وانما طبلوا لهم وزمروا 
ظاهراً » وهم إنما يطبلون ويزمرون باطنا. بنجاح خططهم الرامية إلى 
بث التفرقة وزيادة شقة الخلاف اتساءعا »2 بين السلطان الكببر ©» وشعيه 
الكبير . وقد أساء الاتحاديون صنعاً وقوضوا معام الوحدة العؤانية الشاملة 
بسوء فعالهم ونياتهم ول داموا شعثها كا “تحتل أو “خمل لأولئك الشعراء 
وعاد الناس كل الناس حتى أولئك الشعراء أو أغلبهم على الأقل يندبون 
حظهم بعد ما تمكن أبطال الدستور ومن لفك لفبهم من الاستيلاء التام 
على صولجان الحم .. فاذا بهم يزيدون شقة الخلاف .بين الشعوب 
العئانية هوة” واتساعاً .. واذا بهم ( عنصريون ) جفاة قساة غلاظ مردة 
لا يحسنون حكا » ولا يقبءون للأخلاق والأسلام وزنا . إن الأسلام قد 
اتخذوه مطية ذلولاء لهم يركبونها إلى أغراضهم فيتثدست دعاتم حكهم العنصري 
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5 9 56 ا 1 : 050 ا ظ َ 
الثورافي .. مما كان الخليفة العؤافي عبد الجيد الثافى رحمه الله مدا 
منمعاً دونه ظ فكان شرب العرب و مهم ويتألفهم 0١)‏ وكان دددده ام الشمل 
ران الصدع . مما دعا السفراء الغريبين القابعين فى الاستانة » وقناصل 
الإسراع بالقضاء على كه اماف للقلوب وما خفي علمنا من الأحابمل الى 
فتلتها أيدي السياسة الغرببية فى هذا الشأن برمذاك أدهى وأمر »© 
وأعظضم وأخطر زد . والمعرة تدل على المعير :-. والمعرة هنا 
وى ذلك المصير 2" الدى صار إليه العرب دعل الحرب العظمى الأول » 


وأعتقد ان ما ينيف على نصف قرن من الزمان > وقد مضي على 
ضدون. اللستود العماني واقتباله من شعراء العرب كأعظم حادث إصلاح 
وتحسين لأوضاع المسفين - قد كشف الغمة وجعل الأحداث الماضضة 
تتحلى على حقائقها قصح للمؤرخ الحمصف أن سدي رأنه قربا بشحرد . 





)10 تشنونا 2 عدد يج النهل الصادر لذي القعدةٌ 4 هوشقة خطية يشر حفببا الشريف 
حسين الشهيد لبعض رجالات العرب من هذه البلاد » على أن السلطان عبد الجند يحب الغرب 
ويتألفوم ويسعي لترقية مسةوام الثقافي والاداري والسياسي وانه .يمه ان يتضلعوا في التعلم 
الحديث لمقوهوا بالشؤون التي تسندها الدولة اليهم وفقى المرغوب . 

(؟) يقول الأستاذ ( على أصغر شم ) في كتابه : ( ابران في عبد الدولة القاجارية ) س 
وهو الكتاب الذي ترجمه الى العربية الدكتور أحمد خالد البدلي وتنشره مجلة المنبل تباعا ‏ 
دقول الولف وقد نشر هذا قْ عدد دي القعدة مم+١‏ ه > مانصه: 

( لقد رقم كثير من ساسة ايران قْ العهد القاجاري قِ احاب.ل السماسة الاستعمارية البرمطانمة 
والفرنسية » وقد أدى جبل هؤلاء الساسة الى توريطهم في أمور جروا يسيبها الويل والدمار 
على بلادم ) .. 


/اه6 


وعلى كل فقد انحرف الكاظمى المحرافاً كلا في هذا المجرى © وثفوق فيه 
على زملائه الآخرين . 
ونعني بالآخر بن هنا : ؤؤاداً الخطيب الدي كان دلقب هو الآخر 
بشاعر العرب .. فقد نظم قصيدة قوية في هذا المعنى يقول فيمطلعبا : 
بلغنا من الآمال ما كان قاصما ورضنا من الأيام ما كان عاصيا 
و؛صي حى دصور املا م سوف يقطفه الشعب الءئاني الإسلامي من 


فلا غل تعد اليوم بوغر صدرثم فقل دزعوه واستعاضوا التصافما 
ا دن بيعل اليوم نكر عقدمم وقد نظموه واستعادوا التآخما 


ولنا أن نتساءل الآن وحن الآن فى أواخر سئنة 8م+١ه‏ - 
64م أي غل هذا الذي ززعوه ؟ وأي تصاف هذا الذي زرعوه ؟.. 
لا جرم أن الشاعر فوؤاداً الخطمب وقد شاهد فيا بعد مشانتى الشام في 
دمشقها وبيروتها ©» قد رجم عن رأيه هذا حمال نزع القائمين بالدستور 
الغفل بين الطوائف المحتلفة » وحمال استعادتهم للتصافي بينها . فإن 
الأمر في اواخره وفي خواتيمه بالنسبة لرواد ذلك الدستور قد استحال 
إلى الضد تام .. كا هو معروف من مشاهد التاريخ الحديث .. وأخيراً 
هل الدين ينثر العقد أم ينظمه ؟ أرى أن السيب في كل ما حدث للاسلام 
والمسلين من نكبات يعود في حقيقته إلى نبذهم تعالم الدين الاسلامي .. 
وارتضام بأخذ القوانين الغربية © والمنهج الغربي مكانه .. وهذا أيضا 
من المشاهد الل سفة المؤلمة .. وأعتقد ان فوؤاداً الخطسب قد عاد أيضاً 
عن هذه الفكرة وتاب عن هذه النظرية الحوجاء نتيجة تجاريه الماموسة 


م6 


فيا بعد » مما تدل عليه قصائده التألية الساثرة في نفس الخط الذي سأر 
قمه الكاظمى م ومشى قمه الزهاوى سشاعر العراق الممروف 6 بنز عده 
الغربية التى خمل له انها كل التحدد والتحديد .. فله قصصدة بعئوان : 


( الاتحاد ) يقول فمها مخاطبا الدستور العئانى : 


نفديك من كوكب للرشد وهاج فشي على ضوئه في لبلنا الداجي 


بالاتحاد اعتصم إن كنت معتصما فإنه لترقي خير منهاج 


و (الاتحاد ) و (الترني ) هنا يعني بها : ( جمعية الاتحاد والترقي ) 
التي كان في طليءة رجاها : شوكت © وأنور © ونمازي » وطلءت © 
وجمال . وما نكب الشرق الاسلامي" والعربي” شيء ابلغ من الشعارات 
البراقة .. ان هذه الشعارات تخطف ابصارهم وتستهوي بصائرهم وتذهب 
بألبابهم » وتجعلهم آلات مسخرة لمن يحملها ويدعو المها .. وكان اواك 
الرجال موا جمعيتهم باسم براق كان في طليعة هذه الشعارات البراقة 
الني دخلت على الشرق الاسلامي والعربىي ففتنته ونكمته نكمات 
مةوالمات .. وكان شعار جمعمتهم : ( حريت . عدالت . مساوات ) 

حققوا العام الاسلامي المئاني هذه العدالة ؟ وهذه الجحرية وهذه 
المساواة ؟ اكبر الظن رأحقه أن الأمر كان بالعتكس تام . 


لعل بعض شعراء العرب الذين كالوا للاتحاديين المديح جزافا في مقدمة 
من نفض الأيدي منهم وقاوموهم أعنف مقاومة بأقلامهم وبشعرهم 
وبألسنتهم .. فلست العرب يتعظون »2 وليتهم يتريثون حمنا تهب عليهم 
أعاصير الشعارات البراقة .. لبميزوا الغث من السمين .. ولعلبم برشدون 
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اذا ما صدح صادح أو رفم رافع هذه الغعارات البراقة الخداعة . 
ع يد كا 
ولحافظ ابراهم الشاعر الثانى في الديار المصرية قصيدة تلتمع فيها 
رجوم الشماتة و نحوم التتقد بر .. الشماتة في السلطان »© والتقدير لرجال 
الاتحاد .. فهو قد اندفم فما اندفع فيه زمبلاه : الكاظمي 


1 والزهاوي اما 2 


يقول 

تحالف فى ظل الجلال إمامه واحاخاامة يعد اللا فوراهيه 
ودقول : 

اذا (شو كت )الفاروق قام مناديا إلى الحق لباه( نمازي )وصاحمه 
ثلاثئة آساد انها الردى وان هي لاقاها الردىلاتجانبه 
يصارعها صرف الماون فتلتةقي الها فمه » وتئبو محال.ه 


وقد أسرف حافظ كزمسلده المذكورين في الإنحاء باللائمفة والتشهير 
بالسلطان عمد اميد فقال عنه : 


وم يغنعن (عبد الممد) دهاوه ولاعصمت (عنبداحميد) تحجاريه 
وم همه دصن وم وك دونه دنانير ه والاقن لاد حاز به 


وقد أثنى على ( تموز ) ثناءا عاطراً » أسوة بزملائه فقال : 


لك شيا ( تموز ) انك يَلْسَم” لجرحى الأمى والده ر تعدو نواثمه 


5 قارن يوم عبد الدستور العؤاني بيوم عبد الحرية في فرنسا فكلاها 


كان ف موز : 
ففي الغرب عمد ينظم الغرب يديه فسبتز من وفع السمرور جوانيه 


وحتي الرجل الوقور : فارس الخوري قد تأثر بروح شعراء عصره 
و كنتايه » فنظم قصيدة بعنوان : ( وداع وعتاب للسلطاتن السابق عبد 
الحند ) وقد نشمر هذه القصيدة في عام 1404 م في جلة المقتدس بتوقيع(ف) . 

ويقول شخمد الفرحاني مترجم فارس الخوري في كتابه عنه ( فارس 
الخوري وأيام لا تنسى ) في الصفحة ؟.”م و 208 : ( إن فارس اوري 
قال : إنه لم يندم في حياته » على شيء » ندمه على القصيدة » التي 
نظمها اثر إعلان الدستور العثاني » وهحا بها السلطان عبد الميد الثاني » 
حيث تأكد له بمالا يقبل الجدل أن هذا الخليفة الإسلامي قد راح 
ضحمة ثأر الببودية العالمية التي ساءها رفضه لاقتراح ثيودور هرتسل ) . 

وها نحن أولاء نورد هنا أبماتا من تلك القصيدة التى اندفم ناظمبا 
مع التبار الجارف الذي 6 أشيرنا إلمه هدرت أعاصيره من دهاقنة الغربتيه) 
اصالحهم ومصالح الصهيونية العالمية والتي يخدمونها » والتي دأبت علىر كوب 
ظبور رجالات الغرب واتخاذهم مطايا 'ذللاً للوصول عليهم الى اغراضهم 
المهدامة منذ ذلك العبد وفيا قبله وفما بعده إلى الموم ... 


قال فارس الذوري يخاطب السلطان عمد اميد الثان فى تلك القصصمدة 
اللادعة الى بلغ ده الندم ا بعد ما ذنشمرها وتأكد انما كانت تخصدم 


13١ 


محافظ الحرمين اعدل فهل أمذت في ظلك الكعبة الزهراء والحرم 


أم م حتحاج بدت ألله 2 دعة ددوت ان برهةوا فمها وممتضموا !0 
وا لسمة فاسة] 0 ١‏ 0 درمنه ق دمة الله ضاعت عنده الدمم 
1 استحاروا عليه فازدريت بهم إن مم تكن ناتما فالله منتقم 0 


أما شوقي أكبر شعراء عصره وأشبرهم »© فإنته' أخذ العصا ‏ يم 
يقول المثل العامي - من النصف » ولم يحرفه تيار الفرح الغامر إلى آخر 
الشوط » بل وضع الأمور فى نصابها » ونظر بعين العقل المجرد عن 
العاطفة والهوى إلى ما وراء الدستور » فأرسل قصيدة مدوية حنى بها 
الدستور العئافي » تحمة معتدلة .. ولم يحم حول حمى الشماتة بالسلطان 
القاثئم يأمر المسامين > وم سلط عليه شواظ السخرية اللاذعة » وانما أعاد 
فضل إعلان الدستور البه » ثم إلى من قاموا معه بذلك . فقال : 


أسدى المنا ( امير المؤمنين ) بدا جلت م جل فى الأملاك مسدها 
بضاء ق فا سامها الابرياء 5 و اتكدار بالآ ثام صافسبا 


ولدس ب فخلها فضل ولا كرم من صاحب السكة الكيرى (* اومنشمها 


إن الحهدى والرضا قىيه وأضرثه والله للحير هاديه وهاديا 


1١)‏ دقصد راتب باشا الدي كان والىي المحاز ف عهد الساطان عمد امد الاي . وه لمأ 
منقول عن هامش الكتاب المشار المه آذفاً بالصفحة 8١9‏ نفسها . 

(؟) كتاب « فارس الخوري وأيام لا تنسى « محمد الفرحاني ص ؟5.* »2 وفي الصفحات 
وحم روو١م‏ و .؟ + اورد جمد الفرحاني كامل قصمدة فارس الوري المشار المها » وقد يلغت 
ى بدت » وقد طبع الكتاب في مطاب-ع دار الغد بمعروت سئنة م958١‏ م. 

(١ )‏ دعني سكة حديد الححاز التي شادها السلطان عمد الجيد الكانى .. رهده لفتة سوقمة 
بارعة يلفت بها نظر المسامين الى مزايا عيد امد . 
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الصّر الاجر 


صديق الكاظمي الأثير لديه هو الشيخ على يوسف صاحب جريسدة 
( المؤيد ) الواسعة الانتشار » فقد كان يصطفيه ودقدره > ويفضي للبه 
بشؤونه وسّجونه > وبوسطه لدى الخديو عباس الثانى فى حاجاته . وقد 
جاء في المثل الحجازي العامي : ( أحبك يا نافمي ) . والشيخ على يوسف 
كان برأ ونافماً للشاعر »> ولذلك أصفاه وده » ومحضه إخلاصه » وأرسل 
فيه دُوارد القصائد مديحا واطراءاً » وثناءاً وتقديراً واحتفاءاً . 

فبناك قصيدته المعنونة ب ( قف فالعسون إلى سناك تشير ) كان له 
فمها المديح المستطاب »© من أعماق قليه . وكانت مناسية نظمبا وارسالها 
له هي تخله في الحادث المعروف عن جريدته الاسلامة الذائعة الصصت : 
( المؤدد ) وقد عداد الشاعر فيها خدمات الشيخ الجليلة للاسلام » ومساعمه 
المشكورة للشرق عامة وللسامين خاصة > وقد هنأه فمها بإسناد مشيخة 
السادات الوفائية اليه » ويتأليفه لحزب الاصلاح على الممادىء الدستورية » 
وتأليفه معمة الحلال الأحمر وتأسيسه لها : 


يقول له : 


١3 


ويحصي إلى أن يقول : 


ما للملاد سو ئين, براعك أمراشد” وسو ة) حمادك ان وير 


ويرتفع إلى ذرى الشعر حين)ا يقول : 


ووقفت فى وجه الزمان معارضا من أن بغير على الحقوق مغير 
متسما والحادثات عوايدس 42 وحديسه و الخطوت قفون 07 
كالآرة النضناض لبس بروعه ا م ولا دلوي نه أظفور 


4# »يا “ها 
آراوك اختمرت وسار بذكرها الساري « ورأي الأكثرين فطير 
ودذور .فكرك قد نمت وتفرقت منبا يآفاق ال لاد بذور 
د كد كيها 


ويتطرق إلى جريدة المؤيد فقول : 

إ نَ ) الو فد ( و القلو ب ع طه 8 عم الحسو د َو بد" منصو 59 

شم دعرج على جمعمة الهلال الى أسنها الشيخ على بو سف ابا 
ظ فقول : 


أن « ابن بوسف » والملال ولمده 


قمر دضىء دحدىن الزماء, 9 مدير 


وينثني إلى حزب الاصلاح فيقول : 


: أرى أن هذا البيت فيه ملامح من قول التني‎ )١( 
تمر بك الأبطال كامى هزية ووجبك وضاء وثغرك بامم‎ 
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شم يعود ألى جمعية الطلال. الأحمرار قنوفيها حقها وبعى”ف” 


نهر د 


هل أ 8 الإصلاح سمك ر هلل 0 


م 


رآفدعت" 2 المصائب رآده 


عم فؤاد الصالحات 


ف ظله الضداان قد ججمعا على 


قالوا : الهلال» فبلات سوحالوغى 
أعية ترفرف قُِ الوغعى أعلامه 


عظطف الذي برف حول دعوده 


اثمت الهلال مه “ ولو نادوأ لما 


ومشاهد قد أصحدت من هوا 


طلم الال وم تغب حسناته 
بالله والرسل الكرام معوذ )١'‏ 
لا تنطل الاعداء سير رحاله 
بشرى جماعات الغلال يذ كره 


عطرت بذكرم الملاد وذكرم 





)١(‏ الاستعاذة لا تكون الا بالله وحده 


0100 
ومين 9 هه 


أحافق لها المثؤور والموتور 
بالصالحات إفناؤها معمور 


هيفي الحروب إلى السلام سفير 
أجذل و طرف المكر مات قربر 
كرم افلال فن'نب” وغفور 
وتهلل 
ونا ورود قِ الردى وصدور 
يطوي المثايا ظلها المنثور 
والدنب تحت ظلاله مغفور 


الجروح والمكسور 


وعلى حوانيه الحنانت ددور 
الأروض رسف رادار و 
رصوى2هوى رضوى وزالشير 
حميث الخطوبالمزعحات حضور 
من أن يثير به الشكوك مثير 
ادق فصر هم وظبير 
فبو اللماب وما عداه قشور 


مسك تضو *- دعر 5ه و عمبر 


: ) كانتب البحث ) : 


5. 


سدصاد الميد 33 00 


لو كان للجبل الآدشم ثباتكم ات ا رن لخر 


أو كان في أسد الششرى إقدامم ما كان فى تلك الأسود أسير 
توموا روما ها ذوعا هنها إلا النكال المر والتدمير 


فعظيمهم يوم الجخسلاد بحقر وكييرهم يوم الطراد صغير 
لقد استرسانا فى إبراد الأبنات المتعلقة مجمعمة افلال الأجمر ( و1 
عدددة .. متها : إشسراقتلها وروعتها وجدة دساحتها وموضوعهبا ©» ما 
برهن على تفتح وعي شاعرنا الكاظمي للحماة الجديدة المعاصرة محذافيرها » 
واستيعايه لشكول تشتتى من المعرفة الحديثة ©» واستيعاب شاعريته الفذة 
الطمعة لفروب من القول يعحز عن مجاراته فيها فحول الشعراء .. ومن 
تلك الأمور : أن جمسة الهلال الأحمر » مششروع ينبض الحياة الحافلة » 
وقد تمكنت عبقرية الشخ علي بوسف من تأسدسها بالشرق العرلي في حرب 
كانت الدولة العؤانة تخوضها ضد إيطالا الاستعارية فجاء تأسيس هذه 
المعمة الخيرية لإسعاف جرحى المرب من المسامين بلسما شافياً > في محل 
تماما . وحاء هذا الوصف الدقيتى المعبر في هذا الشعر القوي الأنيق » 
لها » من مفاخر الشعر العربىي المعاصر © وبرهن قيام الشعر العربي بهذه 
الميمة خير قيام على أنه بأوزانه وقوافنه التقليدية » صالح لكل زمان 
ومكان يعكس ما بنبزه ده « عجزة الشعر المثعور » في الزمن الحاضر 
من التقصير والتقسد © والحقيقة تقول بملىء فبها © هم : إنيم أنتم 
المقسّدون المقصّمرون ... العاجزون . 
يد »د “د 


)1 هذه من مبالغقات الشاعر المستهحنة شرع) وعرفا والتي لا تصح لا عقلاً ولا #مرعا 1 
( كاتب البحث ) 
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هذا ومع علو مكانة الشبخ علي بوسف صاحب جريدة المؤيد »2 في 
نفس الشاعر الكاظمي فإنه لم يسلم من قوارض عتابه » وةوارص تأنسه » 
فقد بلغه - على ما ورد في المجموءة الأولى هن شعره - أن صديقه 
الأثير » علي يوسف > بردد في المجالس نقده ويتناول 'سمعته با لاسيره .. 
وعندئذ جرد الكاظمي قامه ووضع في شياته « صاروخا » من العتاب المر » 
وبعث بالقصيدة إلى صدقه العزيز عده ولكنه غلفها بالكثير من التقدير له 1 
ممع ما فبها هن التشهير ©» لقد ترك الكاظمي الماب همفتوحاً بينه وبين 
صديقه صاحب المؤيد » ءا طعدم به القصمدة اللادعة من كر م التقدير .. وقد 
فرظ عماس مود العقاد هذه القصمدة في المقدمة التي وضعوها لجموعة 
الكاظمي الأولى .. فبعد أن قال عنه : « إن الكاظمي مع سهولة نظمه » 
وسرعة خاطرة كان يأقي في معارض القول الحتلف با تعحز عنه روثتية 
آخرين » - قال عن قصيدة العتاب المر بعد أن أورد جملة أيمات 
عديدة منها > ما نصه : « فبذا كلام من السهولة كأنه عفو الشفاء » 


وهن استةضاء معاني العتاب السمري كأنه راوابة أعوام 6 اء 


ولا بأن من أن ورد من أببات القصمدة ما اختاره العقاد منبا . 
وهو ما دلي : ظ 

يقول الكاظمي مخاطبا. على يبوسف ضمن قصيدة العتاب : 

وااطلعة بالك أن مارك واسرى كك دن خطا ران 


وانفر ََ حسمب الحغوى وادرج تفارك ف حسابيك” 
فعمن اصطحايك ما غنمس عت .ولا افتقرت الى اصطحايك 
ْ عاتدت” نفسو 1 قشسلل أن ألقى المحسبة همون عتما يك" 


وناضوات” عذنك 'ظمَى الملام » فخل” سيفك في قرايك' 


5 


هب' أن لى ذنيا فقل 
هسبات فيا -[ا هذ نب” 
الذنب من شب الزما 
لا تأخذنئى القسا 


4 عد كثا 
أذ ما انقلمت” عن الودا 
لا 'توسعن” نخصال مرىء 
فإدا وئثنت 3 وثدت” 
وإدا اعميو وت مسف قص 


وإذا احتلدت الششسر فار 


كيف التخلص من عقا بك" 


خشي الوقيعة من عذايك 


د وأنت أعلم بنقلايك 
ضاق ذرعا فى رحايك 
فخذد حذارك من وثا يك 
ف كان نسفك فى هضابك 
عدني نما أنا في علابك" 7 


+ ##د د 

وقد اختار العقاد من القصدة العصماء هذه الأببات التي ألقى فيبا 
الكاظمي دواظ عتابه على صديقه الأثير » على يوسف »© رحمها الله . 
ولعل للعقاد هوى ومولاً الى هذا الجانب 5 العتاب الصاخب لمر © 
يصبه الكاظمي على على يوسف صب .. ومطلع القصيدة هو : 

ما كان عطئلآ فى ذهابك ‏ أمسى نمحلى في مآبيِك 

وكذا لالى الآأنس عادت نيرات باقترايمك 
معشيات من رتايك '"' 


ومرابيسع اللناات ادك 





(1) جمع علبة .. يقصد أن يقول : اذا حلبت يا علي يوسف الشسر فأبعدنيفإفيلست من يوضع 
6 الرباب هنا » ععنى السحاب الأبيض 1 
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م عنام ئ 1. َ اه 
وعَلدمأ استعو فيا القصصدة عثرنا على 2 أسحدن 4 ما دنصيميةه من عر 


العتاب وعلقمه . ويتمثل ذلك في قول الكاظمي » يخاطب صديقه الأثير : 


كلت اغتناا افير يب * فى طعاماك أو ثرابك 
وإذا ندت.بك ‏ حدة آفأ عن يظفرك تحن نانك" 


8 ا ٠.‏ : 07 اذ 00 ٠‏ : 
واخيرا نرأه يحاول ردى ما فق كسان عد بان وحمما الى صد دةه4 


الأثير بعد عتاب عمسق مرير فقال له : 


فعليسك أ خير الصحا ب حمق وعلى صحابك 
راعاك قِ حسدن التخطا,/ ص فار عنا بيبأ باقتضائك” 


أن الامر كا قال المتنى : ( وعداوة الشعراء ببس المقتنى » .. وقد 
أكدت لي هذه القصيدة « المككشوفة » ان الكاظمي » كان شديد الشكيمة » 
ومع .بؤسه وحاجته الى مؤازرة على يوسف ورفده فانه ضرب يكل ذلك 
عرض الحائط ازاء ما بلغه عنه من امزات وغمزات لعلبا أو لعل بعضبا 
من نسج الأعداء والومثاة الرابيضين له بالمرصاد . 

ولا ندري ماذا كانت نتيجة هذه العتاب « الساخن » .. فان علي 
بوسف هو الآخر صنديد لا يستبهان بقامه الفساض ولا يشكمته الشديدة 
قُِ عام النقد والسان . 
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معنا الارجا ل طولامس 


صئّفة أحد شخبراء الشعر » الشعراءً إلى أربعة اقسام . فقال : 


والشعراء فاعملن أردعةه فشاعر نحرى و نحرى مره 
وابقاغر مخوض. :وشط: ‏ المتدة وشاعر من حقه أن تسمعه 


ع 
و شاعر من سومه أى ٠.‏ تصفعه 


والكاظمي من الصنف الأول بدون ريب . ( وهذى وفود الشعر » 
قد سهدت معي ). ْ 

وأعظم مفخرة للكاظمي يصول بها » وول * على 5 صناعته في عصره 
هو ما 'منحّه” من موهبة الارتحال مع التسامي في المعاني والتسامي في 
الببان .. وأنا مع رفائيل بطي حين يقول عنه : ( والامزية التي تفرد 
ها » بحسث سبق الانداد والنظراء هي طول النفّس في الشعر » والارتجال 
على المداهة لا يقف عند ارتحال الميتين أو الأببات الأربعة » بل يتحاوز 
إلى العشرات بل المئات وقد سحل تاريخ الحركة الأدبية للفقيد في هذا 
الممدان تفوقاً مميزاً ١‏ ) . 


)1 ص ١‏ هن مقدميه لددوانه لاني 9 


؟*٠‎ 


واذأ 5 تم .القارىء البسط ط نسعاث دسللك دأوة ف سعره بسلمب 0 
النباى 6 لكر 6 والظماء ل والربوع » والأطلال م الخ فإن ذلك 
ندل عل متى عظنة تاعريقة راضالة خوويقه: 6 ققبنيه روفن الكتهر 
العربي القدم القوي الحزل على مار سية حمأة العصر و طوع مفاهم العصر 
الحاضر للتعابير العربية القحة . وقد فصل هذا الممنى خير تفصل »© 
وحلاه امل تحخلمل الشيخ مصطفى عند الرزاى ف خطيته الي رئى مهأ 
الشاعر فقال : ردأ على اعتراض الناقدين له بأنه ( نقد غير مصيب » لآن 
شعر الكاظمي نمطا جمد عال من الشعر العربى )2'١‏ . 


3 شرح الشمخ عمد القادر المغر يبي 5 ف مقدمته الدبوان - بيده 
المنقبة الفذة في الشاعر بمائرى أن نأتي به جملة وتفصيلاً » لأنه شرح 
بارع من عا وأسع الاطلاع وأسع المقدرة الممانمة 5 ولتوسعه في ذلك 
بما كفي و دسفي . قال : 


والكاظمى م الشعر على طر بقة شعراء غعربه الجزيرة من حمث 
فكانة” الأسلوي ٠‏ مجزاة | الألفاظ ورعا امثار عن كثير 0 محلو شعره 


) و تفوق على س سعراء زمأنه مبذاه الطردقة ثرأه امثاز عدوم أيضا 
في أنه برتجل الشعر ارتجالاً غابة في السلاسة » لا جمحمة فمه » ولا 
تلكو » وإذا ارتحله وقم شعره المرتحل في قالب طريقته الشعرية المطبوعة » 
معنى أنه مها طال نفسه في الاتحال جاء شعره المرتحل موسوماً يطابعه 





: المصدر نفسه ص م‎ )١( 


7١ 


الشخصي * متقاوداً مستوي الوق + ل امي قرولا ناروت ؛ 
لا دل أوالة آخره 6 ولا ددوء عجره ملكا ١‏ وهذأ موصع الغرادة ف 
ارتحاله » وربا لايجاريه فى هذه المزية الا القلسل من الشعراء الأقدمين » 


دله المتأخر بن من سعراء هده الأيام ( ام باد ٠.‏ 


وللسيد توفمق السكري وصف” دقيق لشاعرية الكاظمي حمما قال : 
( إنه ثالث اثنين : الشريف الرضي” ومببار الديامي ) . 

وقد قوم "١‏ رفائيل بطي شعر الكاظمي فقال 

( أما شعره وقممته الفنمة فتعلو على الأكثر من ناحمة الأسلوب الجزل » 
وروعة الديباجة » ومكان الإيداع » فى صدى شحته وانطباعه على 
القول ... :وأكتثر نظمه من وحي الساعة . ومن ججماع ظروفه ونشأته 
وثقافته العربية تولدت . عنده هذه الخصائص ©» فمشى على غرار قدماء 
الشعراء الذين اكتنزت حافظته بروائعبم ©» فاحتذاهم في الطراز © ولم 
يقلدهم في معانبهم »> وإن تميزت ألفاظهم وتعابيرهم في نسج قصائده » 


فذلك محصوله من اللغة وفصيح الميارة ) '؟' . 


ونكل رفائيل بطى تقو عه لشعر الكاظمى دقوله : ُ) وبعده المصربون 
ترجمان العروبة الصادى »> وهول المتصفح لفمض طيعه ودعوتهالصادقة هذا الأمد 
الطويل إلى احماء جد العرب > واستحلاء ألواح '*2 تاريخنا الجيد » فيعد 


. التشاخس : الاضطراب والاختلاف‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ١١‏ 

(») التقومم : هو الصيغةالصحرحة الفصيحة لا اعتادالكتابالمعاصرون أن يسموهالتقيم غلطا 

(؛ ) مقدمة رفائيل بطي ص ١‏ من المصدر نفسه . 

)ه( الواح : جمع لوح هو الصمغة الصمحيحة الفصمحة 4 دسدمدة الكتاب الدوم ؛ أوحخدة » 
وجمعه لوحات وذلك لآن معنى اللوحة في اللغة الفصحى هو ( اللمحة والنظرة ) . 


زف 


( مقر لعن الكاظمي. حن :ملسي [١‏ المافعةة الموينة )4 ,و دنا وعندة 
الناطقين بالضاد ) 2١‏ . 

وتلقسه مؤرخ الفد'"' تلقبيب موفق »> وقد تقدم لنا بعض آياته 
وبراهيئه الصريحة 

4# عد عد 

هذا ومن ارتجالماته اللامعة المشبورة » أن نفراً فى القاهرة أقاموا 
حفل تكريم لطالب النقيب .»6 وبعد أن انتبي المحتلفون من إلقاء 
كاماتهم » ويعد ان قام المحتفى به »2 فشكر هم عواطفهم » حضر 
الكاظمي على حين غرة > وما كان ينتظر حضوره » لمرضه بومئل » 
فاشرأبت الأعناق إليه » وبعد التصفيق الكثير قام وارتجل قصمدة 
عصماء دواى نها المكان بالتصفيق > وتمتاز بالطراوة والطلاوة » ولالقوة 
والجزالة . وقد بلغت أبماتما سبعة وستين بيت قال فمبا : 


مرحياً بالستّيئوق في حلمات ال مجد إن قبل براز السايقوة 
مرحباً بالذي إذا القوم أثذوا يحليل الثناء كان شممنا 


وبعد أن ينتهي من ( ترحيباته ) بضيف الشرف الحتفى به > ويعد 
أن يغرقه بأ اليل التحيات الوضئية يلتفت إلى الحاضرين ويذكرم بما 
حكن أن يحققوه فى 22 وفي مجتمعاتهم » ولكأنه يخاطب القوم. بلسان 
حام اليوم .. فبو ا قال رفائيل بطي : ( مؤرخ الغد) » قال : 

أيها القوم كلنا الدوم عرب وإلى العرب يطمح الالمونا 
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)٠‏ لقبه بذلك رقائيل بطى . 


رف 


كن كلنا كان فط نل أبو حدنا وحدول أنكتا 


بعضئا في الخطوب عون لبعض إن أردنا على الخطوب معينا 
فعراقَكْنا متى اشتد خطب وه افورثينا” العدائد النا 
وكذاك النحدي” إن ريع يوم فالتبامي* كان ركنا ركينا 
وإذا أقسم الورى أن يبروا فذوق. فود آس اليا 
> > بد 
أما العرب بادروا واستردوا مجدم من مخالب الغاصبينا 
ليس ذا الموم يوم أن تدولوا والألى دونيم “علا يسرعونا 
لا يفرقسم اختلاف فأنتم في سبيل الأرطان متفقون 
أنظروا موضع الخطى وتّشوا تأمنوا الموم زلة الخاطينا 
فعمظات الأيام أفصح من أن تغاضى عن هديا العارفونا 


إن ما أشار المه من وحدة نحد والححاز قد حققه المقدور 2 ولله امد 
والمنة » فبرزت المملكة العربية السعودية منذ أربعة وأربعين عاما 
يتوفتى الله جل" وعر »> ثم بمحهودات المغفور له الملك عمد العزيز آل 
سعود - دولة واحدة ©» وشعبا واحداً .. وبذلك ضريت المثل الطيب 
للعرب الآخرين في هذا المنبج السديد الذي أثار إلى ضرورة حدوثه 
و شاعر الغد » و «م شاعر العرب انو المكارم عمد المحسن الكاظمي "١‏ . 


0 
رحمه الله 


7” 
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إدا كان الشعر م -” نساط القلوب في أ سره ها وفىي طراوته وطلاوته 
وموسمقاه © فهو سعر رائع ٠ه‏ سواء أ كان سفوا سناسياً أم اجدّاعياً أم 
وصفما أم مديحاً أم رثاء أم نسديماً أم أي لوع من أنواع الخرر التقليدي 
واطدية .. وإن كان غير ذلك مما تم الأسماع سماعه وتستثقله القلوي » 
لفقدانه مقومات الشعر المنشودة فلدس بنافعه أن يكون اجتاعساً أ 
سياسيا أو وطنيا أو وصفياً .. إن محله اذن ( سلال المملات ) . 
وعلى هذا سلك الناقدون الحصفاء مديحيات المتني > وأبي تام 2 
ووصفدات المحتري » وغزلمات الى نواس > وفخريات الشريف الرضي 
وابي فراس » وحكنات زهير بن أبي سامى » وطراديات الشنفري ظ 
وخريمات: أدن ام » وفخريات الحارث بن حلزة البشكري” » في عداد 
مواكب الشعر الحافلة . 
وعلى هذا فإن مدمات الكاظمي مد عمده 6 أو لعلي بو سف أن 
لسعد زغلول أو لسواهم من الرجال هي من هذا النوع الخفاق الأجنحة » 
المحلق » ذي الأهداف الإصلاحية والاجتاعية القيمة » وذي التوجمهات 


جب 


القوعة .. وما كان شعر الكاظمي في المديح إلا من هذا النوع الممتاز . 
إنه دتخذه ماما لتوحمه أو تنسه .. لتوجيه الممدوح والسامعين والقارثين 
إلى ما يروم أن يوجوم اليه من جلب خير للآمة » أو دفع ضبرر عنها » 
أو مؤازرة لمشروع مفمد » أو نضال عن مبدأ حميد ذي فوائد جزيلة 


للشعب والأفراد ٠.‏ 


وتعتثق من هذا الفيض الزاخر © وهذا القاموس الحيط © والقابوس 
الوسيط ©» بضع قصائد دفعته إلى قوهًا حاجة ملحة »2 أو دفاع عن 
كرامة مثلومة » أو فخر شخصي برفع به عن نفسه أثقال الهموم والغموم 
التي تنمخ بكلمكلها عليه منذ شبايه .. فالفخر عند بعض الشعراء صصقل 
يحلو النفوس وينشطها من عقلها » وأيعينها على ت#مل نكسات 
الدهر . ولذلك نرى هذا اللون من الشعر لدى من ينظم عقوده » مغرفا 
فق الإيغال » والتهويل والمالغة في ارتفاع مكانة صاحمه وأجلده على 
مقارعة نوائب الدهر وعلى مقارعة الخطوب »© وجعل الدنما المعاكسة له 
طوع بئانه © دوهيء البها فتخضع ويأمرها فتطيم ©» ولذلك نسمع في 
هذا اللور: الْمالي المتحمس من الشعر قمقعة السبوف وصليليبا © 
ونامح بريق الرماح ورنينها » مع أن الشاعر أعزل من كل هذه المعدات!١)‏ 
الحريية لايعرف كيف يحرد السف من نمده » ولا يدري كيف يصوب 
الرمج إلى خصمه » ولكنها النفس الآببة تحالد الزمان الجبار » وتصارعه 
بهذا الذوع اللذيذ من الإيحاء الذاق بالعظمة والجبروت والشموخ . ومن هذه 





ا من عامت اذا الضراغمهومت كلا العرين :ملة لم ترقد 
فاذا غضيت فأى قلب لم يطر رعما وأى فريصة لم ترعد 


في 


الذافذة بتمفس الشاعر المتفاخر » الصعداء © ودتامس طربقه الى إثنات 
الكنان المبدوم المأز وم > ودعم المجد المثلوم . 


وإدا عرف القارىء هذا المعنى وتأمله وجده حقيقة مطايقة لذيذبات 
نفوس. أولتك الشعراء » ونيضات قلويهم . ومن هذه الزاوية يقرأ 
شعرهم على أنه نوع هن التنفيس عن كروبهم ليس غير . 
4 >9 عند 

أرانا أسبمنا ف في الاستطراد . وبعض الهدف من وراء هذه الكلمة 
المسهبة هو تقرير 5 الفخر في الشعر أساسه التنفيس عن صدور شعراء 
الفخر © وتقرير أن شمر المديح الذي يصدر من أغلبهم أن يقدرونهم من 
المشر إذا كان عالماً وهادفاً هو شعر محترم 2 وله مكانته في ديوارن 
الخاود بقدر ارتفاع مستواه فنياً وهدفما . 

وهذا ديدن الكاظمي . إن ديوانه مشحون بلمدائح .. لقوم أجلّة » 
ولزعماء إصلاح © ولرجال دون ذلك المستوى بقلل أو كثير . وشعره 
ليس مجرداً للمديح .. بل فيه نيضات انطلاق وطنية وومضات إثشراق 
اجمّاعية تثير دروب أو لك الممدوحين في الحياة وتفتح وعي القارئين » 
معهم © لمداتحه - إلى فهم ما يحب عليهم في الحياة . ومن المع من 
وحه إ لهم غرر المدائح ؛ صدبقه الأعز خمد عمده . فبها هو ذا دقول 


لاي اسن صل فلي .8 


من ساء أن يحظى كد حى فلسكين مثلى حميداً أ و مثل شل 
ويغصي 2 مدحه له إلى أن دقول : 
فسسوأ ريسع هواه رواد العلا وتفمأوا طبهب ]| النعم الأبرد 
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فبذا توجمه مقصود لماهير الأمة إلى اعتناق المعالي » أولاً » ليحظى من 
يقرؤه متهم ليكون على شاكلة الممدوح » وثاتناً لفيئوا إلى ربع ود 
جمد عيده اذا كانوا من طلاب معالى الأمور .. فالقدوة الحسنة خير 
وسملة لاتقدم للفرد من الناس »6 وللحاهير المتعطشة إلى اللتقدم ‏ 
والتطور .. 

وقد اختتم القصمدة بما بدل القارىء الحمصف على « الباعت » له على 
نظمها فى ممدوحه . قال مخاطيا الشيخ محمد عيده : 


فاسم ودم للدن حير مؤدد واسم وم للدن حير معضىل 


واذن فان” الحافز الذي دعا الشاعر إلى مديح هذا الرجل هو أنه 
أي الشاعر - يعتقد أن ممدوحه هذا خير 'مؤ“يد للدين وخير معضد 
له .. فبو من هذه الناحمة يستّحى المديح 4 وينقعق. القذاء :4 تدرا 
لسلكه وعامه ومحافظته على تمالم الدين فى جو مكفبر بالاستممار » 
واختلال الديار » وتوجمها للحمهور إلى المحافظة على الدين بالمخافظة على 
تقدير أمثال هذا الرجل الذي برقم عل الدين © بالسير على خطاه 
المجمدة .. ومن سار على الدرب وصل . 

د عد عد 

وحمنا شارك برائعته ( القافية ) الرنانة في تكريم الد كتور عبدالرحمن 
شسندر كان ما أشرنا اله وأشدنا به من التوجيه والتذبيه نصب عينيه 
حمال مشاركته في حفل تكريم الرجل .. 

إمعمه دقول : 


أشرق المدر بيننا اششراقا فأرانا أحساينا والرفاقا 


7 


ما ظننا الزمارنل. يسمح يوما 
أن عقد الأحنات أنسكق حقى 


لدس فمهأ ما لفقته 


يدا 
إذانى 
هكذا تحمد البرية حقا 
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1 تب هم م ٠‏ © 
رما 2 اصاب حا و ممع.يين 


يرفع ال رأ سذ كدر فر أدرود خانم 


ومن الذاس من سبع هداآاه 
دل من لاع محسده وعلاه 
إمث من شاءأن يكون عظيما 
والال “كردوا” النضائل: نوها 
م نكن ندرك الحقائق إلا 


لندن كل أمرى» مغر و عبال 


د-.: 


بعد طول الفراق أن نتلاقى 
زاده منظر الجلال اتساقًا 
من سقام وأسعفت مشتاقا 
إنتصاراً الفضل أو إحقاقا 
إاطلا وثشقاقا 
مزهقا كل باطل إزهاقا 


035 
وأقامكه 


2 


عاد في الناس نجحه إخفاًا 
مُطرق” الرأس عنده إطراقا 
بضلال ليثتري الأسواقفا 
طمعاً بالقليل واسترزاقفا 
ألف المكرمات والأخلاقفا 
م يدقوا الطبول والأبواقفا 
إن تركنا الغلو وإلا غراقفا 


كان فيه المقدم السباقا 


أفلست ترى معي أن الشاعر الكاظمي في هذه القصيدة كان ( معلم 
أخلاق ) ورائد وطنية شماء > وقائد تطور وتقدم ؟. 

نما يضيره بعد هذا كله إن هو كرم الدكتور الشببندر ؟ إنه لم 
يكرمه ولم “يلق أمامه قلادته الشعرية الزاهرة احتفاء به لمحرد الاحتفاء » 
والمديح والاطراء » ولكنه فعل ذلك لبنبه ولموجه من وراء ستار هذا 
التكريم وهذا التقدير لهذه الشخصية العربية البارزة 2 التى يرى الكاظمي 


9 


أنها قامت بالإسهام في رفع ثأن العرب > وبعث مجدهم وحفزتهم إلى 
الإقدام على الات الود والسؤٌدد : 


حبذا حفلة أقم بناما 
لس فنلبها ما لفقته أناس 
والذي أكرم المواطن حق] 


دل فيكت اللبالي بعل 


4 


لس عند الرحمن ممن إذا ما 
تلك أرواد فاسألوها تجبكم 
صيرت نفسه وما ضاق ذرعا 
ليكن مثله العظم جهاداً 
م نخر عزمه 
أبداً يقطم 


إن سألتم عنه 


السلاد سهولا 
وعن كل حر 
فإذا ضاقت المادين حلسى 
هادم لابوان حصنا فحصنا 
ما عرفنا للمحد أكثر منه 
نارة راكما وب وار 


حمذا طائر رأى الطوق هونا 


جد عد هد 


كبا 


ولا عاق بوم] 1 


+م 


إنتصاراً للفضل أو إحقاقا 
وأقامته اطلاً ونفاقا 
كان إطراؤنا له اسةحقافا 
كان تذكرعه <زاء وفاقا 


فى سبلل الأوطان ماذا لاقى 


4 


ساقه سائق الحوى فانساقا 
كيف كانت على الكرام مذاقا 
يوم رحب الآمال ضاق نطاقا 
لمكن مثله الطريق امتشاقا 
سعمه دون قومه ما عاأقأ 
ومحوب الجمال والأنفاتا 
حمث يعى به السيوق لاقا 
تسألوا عن بدورها الاآفاقا 
في المعالى مَُوسما ما ضاقا 
بإاننا للعلى رواقا رواقا 
مثلا في الأنام أو مصداقا 
طائراً طراقا 
فتعالى الأطواقا 


فضاتئه 


ق 
وو كير 


وهكذا يستبين لنا ان الكاظمي لم يكرم. شخص الدكتور عبدالرحمن 
شببندر مجرد شخصه أو شل فائدة مادية » أو لمجرد ازجاء الكلام 
وملء الفراغ بالجعجعة الفارغة الطنانة الق لا طحن من ورائا » وإنما 
هو يكرم في شخص الدكتور الشببندر الطموح © مَعالّ الأمور . 
ومكار م الاخلاق ©» ليكون الشببندر المتحلى بهذه المزايا في نظر الشاعر 
وأنظار الآلى قاموا بتكريمه ‏ شير مثال 'محدثنتى > وقدوة حسنة 
للسائرين الى الأمام . 


وقد أشار إلى هذا فى قوله : 
والأق” كريهو” الفشائل .لوم 


ولم كتف الكاظمي بهذا الفيض التوجمهي للأمة العربية » بل #اوز 
الكناية إلى التصريح »© والإشارة والتاميح الى التعبير الواضعم عما يرمي 


م يدقوا الطبول والأبواقا 


اليه من هذا الحهدف الأسنى فقال : 


تلك سورية اللتى سيروها 
حملوها ما لا تطيق وقالوا 
حرموها موارداً من غناها 
حرموها امام يغمر لا يل 
هف نفسي على التي جرعوها 
هف نفسي على الى جرعوها ال 
وسققوها السم الزعاف على ا2: 
لا رعى الل أنفس] لا تر أعي 
م ين عبدنا الأمين ولكن 


م١‎ 


أغلقوا النبج دونها إغلاقفا 
إن محل الأذلال كان مطاقا 
الحم حتى تحولت إملاقفا 
حرموها الضحضاح والرقراقا 
من صنوف العذاب كأساً دهاقا 
قتل عمداً »> والنفي والإحراقا 
ل وأسموه بنبا درياقا 
فى الهوانا عهستدا ولا سناقا 
الفلاني. .-والبيزاقا 


إتنا 


حوصاد العدد ا 


هم أراقوا دم العباد وراحوا يسألون الساد من ذا أراقا ؟ 


خاب فأل المستعمرن فقد فا ت زمان قاد الضعيف وساقا 


وهكذا كان الكاظمي »2 الآمي الحكم لجراحات العرب من أدواء 
الاستعمار .. إنه دصور بأشعة شعره النفاذة هذه الجراح ©» ويسبر غورها 
ويعرف حقيقة أمرها وأيحلل أسابها .. ثم يتقدم بالعلاج والترياق الشافي 
للقو م فمقو ل لهم : 


حمذا العرب لو دروا أن صاروا فينوا هوضع الخلاف اتفاقا 
حمذا العرب لو دروا أبن صاروا فأعادوا الشثقاق فيهم وفاقا 
عاموا ليبس شت امحد إلا إن سقوا تربه الدم المبرافا 


حقا إن الكاظمي هنا ( مؤرخ الغد ) و« شاعر الغد » أيضاً > بالنسبة 
لزمنه وللزمن الذي نعيش فيه من بعده اليوم وللزمن المقبل أيضا . 

إنه نظم هذه القصدة قبل نحو خمسين عاماً .. وحال العرب اليوم 
حالم بالأمس ولا ترياق لهم من دام المنّضال إلا هذا الترياق الفعال 
الدي قدمه ذم الكاظمي قِ ( جام ) فقصمدته الفر ددة الالدة 2 إن الداء 
المرمن عند العمرب يكن قِ الخلاف والشقاى 6 والدواء هو هر نسم من 
الاتفاق والدم الممراق .. ببذين يتغلب العرب على أمراضهم المزمنة » 
وده دقبروت عصابات صهدون الى ارتخفت م دوت سادر الامم م لاني 
رأتهم كال "مم م فاوتلت قلب بلادهم 0 بن أسماعيم وأيصارهم ل وهي 
تعد عات . لان 6 وهم بعدوت بالملادين 208 

ومثل هذا الصنيع تام كان ثناؤه على سعد زغلول . إنه يي فيه 
البطولة والوطنية والإنسانية ومناهضة الاستعمار » وهصاولة الفساد فى 


لد 


بلاده م والعقل الراحح المدير دقول : 
زغلول في الأقوام ما سادا 
كيد ومن دب وهن دادا 


يسود زغلول ولولا النبي 
ومن مى أوطانه واحتمى 
وقد تقاطرت مدائحه في سعد زغلول وتكائرت » حتى تمكن خير الدين 
الزر كلي من أن يصدر بها ديواناً مستقلآ له سماه : ( معلقات الكاظمي ) . 
وقد اختار حكة الجحادرجي منه بعض قصائد وأدخلبا فى جموعة 
شعر الكاظمي الثاننة التى حققها ونششرها . 
وعلى هذا يكون للكاظمي ثلاثة دواوين : الديوان الأول 
المطبوع قَْ دمسقى 6 والديوان الخشساص الدى طبع رعده : المعمأقات ٠.‏ 
والديوان العام المتو سمط الحجم الثالث الدي صدر بأسم : ) الجموعة 
الثانية ) . 
دقول لسعد زغلول ىق إحدى معاقاته : 
أ تروك أملدياك كدهه ك وأنت لكر م أهل 
همبات ما لسواك ع لل قِ أمورهمه” 6 وآحل* 
إلى أن يقول : 
أنت العظمم همامة 
فتداك الحداة تعلموا 
والصعب إرث عاطةه 
القول ليس بنافع 


أنت مهيام المصمئل 
ل 


إن المحرم 
سبل 
حتى بزبن القول فمل 


حَائمْت جيد الحم حق 


؟م 


لا نسي ء الجيد عطصل 
ره 1: يطيب بك امحل 


ونستميح الاستاذ خير الدين الزركلي عفوا » إذا نحن أدخلنا في 
( معلّقات الكاظمي ) ( داليّته ) الغناء التي قالها في صديقه الكبير الشاعر 
مود سامي البارودي © فبي والحق يقال تمينة بأن تسلك في عقد 
المعلقات تانة عودها واخضرار ه » وروعة حرسها »2 وعلو أهدافها » 
وترفعها أدبياً ومعنويا عن السفاسف والركلة والابتذال . إنها من الشعر 
العربي المعاصر الحر الذي يعتز به الشعر كله والدي يستحى التقدير 
كل التقدير يقول : 


أصبحت في هذا الزمان وحيده وكذا أخوك المدر فهو وحسد 
ما أنت إلا غصن فضل مثمر عن" وباقي العالمين جريد 
أما القردض فقد غدوت أيا له وبنوه -ولك ركم وسجود 
ها تفوول. إغاءو تدك وول يوم المقال » ولا لبيد لبيد 
أنت الْ حر" والأقصدد إن يكن رجز بروق الحتلي وقصيسد 


هدأ عكاظل وكل كك نأؤفسلك أد كل حك دودسه مردودت 
كد علا 


ودعديدى من هده الدرة الوضاءة ااتلالثة فق سواء الشسعر قوله دصف 
شموداً البارودي بعد ما ترك الوزارة : 


ونشأت” في دست الوزارة هوريا لزنادها حمث الزنود خحمود 
وزفيق أول. عرهاة .وم تيا وشلا » وآخر درها تصريد 
وطلبت منقطع العلاء فتلته متقظ والظالموررى. هحود 
ولنلت"” منها ها بزيدك رفعة لو قوق ما نالت بداك مزدد 
إر”ك تثاً عنبا فالجديد. محلى أو آتدان” مهنبا فالخلى حديد 


م 


غود على بده ؛: 


الشعر المطرب م ملا قال إننا من دلقى الكلام على عواهئه 6 فثرأه دقول 


هن قصمدة : 


وبي صم ينشى الطيسا ت ومن كان أجدع شق 
ودقول : 
م يدر أنا إن سحمنا إلى الوغى رما- كحمات الرمال الرضارض 
هدمنا على الأسد الروابض غملها ورضنئا مصاعبب الأسود الروابض 


ولدس لدى ساعر نا رماح ولا نادق م ولا هو هن أهل الممادين المرعحة 
الحربية نما دخل الجندية ولا صار ضابط] من ضباطها > كزميله حافظ 
ابراهم وكسامي المارودي الدي صار وزيرا للحربسة ف مصر وم خص 
حرباً وَلآ عرف لخوضما دربا 6ه وإعا كاذت حماته كليا سلاما في سلام 
ودعة قُْ دعة من هذه الناحمة 5 ولكنه ( التنفيس ) والنشيه كرام 
القوم وأيطالهم » في الشعر المجاجل » على الأقل .. ا قال شاعر آخر : 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلم إن التشبه بالكرام فلاح 

دقول للكاظمي : 

فإذا غضبت فأي قلب لم يطر رعباً وأي فريصة لم ترعد 
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والعرب وسائر الأنام : 
وغ اخروه ‏ كالفك اتوي هل تلى من أثر لغيري مخلد 


وانظر إلى النهرين تلف بنى الرجا للقاي بينها حرار الأكيد 
واضرب يفككر كي الآنام فهل تحد فها كفر عي زا كدا أو دي 
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ماع وسياءىق 


الكاظمي أحد الشعراء الذين خاضوا نحر السباسة بزورقه الشعري” 
وقد عني فبه بالتوجيه اميد للعرب > حو وجبة نفض غبار امود » 
والتقاعس »© ونبذ عصا الفرقة والتمسك بالوحدة الشامك » والمعد عن 
سفاسف الأمو ر » واعتناق معالمها .. فسياسته الشعرية من هذه الناحمة 
سياسة فاضلة ما علمها غبار ولدس فبها التواءات. ولا اعوجاج ولا فبها 
مغاور ولا كبوف . 


إن جماع سياسته بكاد ينحصر في إيقاظ الآمة العربية من 'سماتها » 
ومقارعة الاستعمار فقد دأب على إرسال الصرخات المدوبة لكشف 
مساوىء الاستعمار والتشبير بمخازيه » ومفاسده » ومخداعه وعينه © 
مقدرات الرجال والأمم » واستنزافه الأموال الطائلة من المواطنين بشق 
الأحاسل تعميراً لبلاده » ورفعا لشأن العلم والقوة والدولة والصولة فمها . 


ولا شىء غير هذا . 


بقول هن قصدة .. 


قد تمادى المستعمرون فضَكُوا وتناسوا المونانت والرومانا ‏ 
جبلوا خادعين انا علمنا ان عز الحدوع كان هوانا 


7م 


8 اونا هو فكانوا والا 
حملوا :ارقم بو احناة ستووزا 
وادا فحا تدافعت مرديات 
معشر عمروا الخراب ولكن 
عزدا بسهم ضلال 
عاقدونا عل الخلا يوآلوا 


ورموا 


ليس ينسى الناسون حم أناس 


وبلا الخير كل م بلأنا 
قطعوها ينا ستين سمانا 
واحتملتنا ادوم والأشحانا 
ينا رسقانا 


6 مه‎ 5 ٠ 


دقضا راغهو ا الأعناقيا 


لا خراا أبقوا ولا عمرانا 


ترقانا حن.. سينه ها بوقانا 
أن براعوا الببود 1ن فآنا 
تم إنجاز ه لا فرعانا ؟ 
كان من أمر حم ما كانا 
دونة فانكدوا الفجوم كان 


وتملوا يكل شىيء ولكن حعلوا حظ أهله الحرمانا 


وهن لوامع سشعره السياسي تلك 0 الئحة الشعر بة « الملغومة دافت 
فمبا نظر الرئيس الأعردى « ويلسون » ونظر العام الى حالة العرب وما 
دقاسونه من اضطباد الاستعار الغربى : وقد انشدها الشاعر الكاظمي في 


8 نومير 1919م.. 


عن الدوران : 


البشير يسير' أثر بشير 
كالتور دظبر مني خلال سدور 


وقفت رحى تلك الخطوب فسير ي حمث 


با أنفسا دست وعاد رحاؤها 
ان الكاظمي هنا يصور حالة العالم البائئس المضطرب اثناء الحرب الضروس > 


1/4 


0 


وعشمبا. هذا بلا ردب ار خطور: اردة ا ف افق انفتاح تأعريلة 
على العام 1 أقد اقتحم الشعر السداسي الوطني هن بأنه الأارحب أسوة 
بالشعراء العالمبين البارزين آنذاك وقد مضى الى هدفه الكبير ©» فلفت 
نظر وكين تروومة الولاراتك. التحدة إلى حق العرب المبضوم ويحدهم 
الميدوم وأهاب به إلى الأخذ بناصرهم في دعم قضيتهم الكبرى ( نيل 
الاستقلال الناحز ) هاهودأ دقول عن ودأسون : 


ما من كبير قٍِ الورى وصغير إلا وعاد له السان سكور 
كل بردد ذكر شعب قفيضه يوم الندى والبذر فيض عبور 
يد يي 


با أمة نصر الحقوق شعارها إن قبل من للحق خير نصير 
تأبى كا يأبى لما انصافها أن يسث الشاهين بالعصفور 


عا عه 


ولا يكتفي بالتميح > بل يوغل في التصريح فقول لويلسون : 

كونوا لنا عونا على من شددوا ظماً على الانسان كل نكير 
ا حرب سم إن شروطكُ نفذت من عير تديل الا لغسر 
والسم حرب ان محر ذا» لذا أو سير للغادات شر مسير 
عتمتا جمر المظام في الورى عمر الثناء عليك غير قصير 
إفي أعذك أن يضلكك طامع كرون على التضليل والتغرير 


5 


ش ا ؛ ا 50 4 م 0 أ ه 
اأرمل غير المنحنى والظاهر المكشوف غير الباطن المستّور 


ما أروع هذا التعبير العربى الحض البسبط السبل الممتنع يساق في 
يجرى السماسة العالمة الثعلسة الماكرة التي شيت وشابت على الخداع 
والتضشمل والتزدسف والتزو بر : 


راج الشم وثر لانن 


الدارس. لشهر الكاظمي يحد فيه خموظ) كثيرة عن نسج الشعر العربي 
القديم » وأقصد .هذه الخبوط تلك الألفاظ التقليدية التي كانت في الشمر 
العربي في جاهليته وفي صدر الاسلام وفي الدولتين ار والعباسة .. 
وهو إذ بأخذ هذه الألفاظ ويستعملها في شعره فانه دعرف كيف بحسن 
استعماهًا . انه يضعها في المواضع الملامة الي تنسجم معها .. نذكر من 
تلك الأاف اظ : الركب . المطايا . النصول . الحرون . السهول . 
الرووة .الاك الصيري. .. الابود . الظباء . الجداء . الوخيد . 
الذميل . النماق . الطلو ل . الصارم . الخذم . الضال . السم . الذئب 
الجزع . ذو سلم. الغور . الثقاء . الخليط . البغام . الغيث . المنساجم . 
الدم . الرمل . عالج . الأكوار . الخ . وهكذا نامس من قراءة شعره 
أنه كا قال فيه عبد القادر المغربي : ( ينظم الشعر على طريقة شعراء 
عرب الجزيرة من حيث متانة الأسلوب وجزالة الألفاظ ) . وم قال 
رفائيل بطي في شعره : إنه ( مبني على غرار قدماء الشعراء الذين 
اكتنزت حافظته بروائعهم » فاحتذاهم في الطراز > وم يقلدهم ا 
وإن تيزت ألفاظهم وتعابيرهم في نسج قصائده » فذلك محصوله من 


13١ 


وفصمح العارة ( : وممق ذلك بالإجال : أنه ل سعره بأشعار 
القدماء لفظ) لا معى 1 


وقد استعمل عونأ من تعأسير شعرآاء الجزيرة القداهعى 2 مر ثدكه 


أسعد زغلول : 


أرأيت كيف نوى الرحيلا؟ أرأيت كيف سرى عحولا؟ 
أرأيت كيف الركب ما ل مخالف منا المولا ؟ 
تحث” المطايا . شائسا تلك الى شأت النصولا 
وحدا © طن" فأصبحت ل الخازوث لها سبولا 
مالت إلى كل الجبات 2 كأنها ششيريت شمولا 
أيدي المطانيا خففي تصل الوخد به الدميلا 
وترفقي يثرى | حمى أمسى الرفاق به حلولا 
حريوا الحلال وأد لوا نا راحلين ضعوا الخهولا 
1 راحلين 2 تريثوا وقفوا على الوادي قليلا 
تنك الديالة ‏ غودرت فى الغيهب الداجي ذبولا 
تلك الربوع المسرقات من السنى أمست طلولا 
من كان بنزل قفرها وبرد مريدف): اذ 


الى حر القصمدة 1 


فأنت تحد فى هذه الأسات المستلة من القصدة المالغة م١‏ بيت تعابير ‏ 


شعراء الجزيرة يكثرة : 
١‏ الرجمل ٠‏ سر 6) . الر ب 2 المطاا 5 النصول ٠‏ الحداء ٠‏ السهل : 


51 


ال حزون 5 الشمول : الوخمد 5 الى 1 الحلول 8 أدلجوا 5 أ راحلين 7 
الحول . الوادي . الدبالة ٠‏ الغمبب . الداجي . الدبول . الربوع . 
الطلول . القفر . الوحش الأهيل . 

ومن تشدمبهاته العربية القديمة قوله ف حمد عيده .. 


كالرمح إلا أنه لا يلتوي 2 والسيفف إلا أنه لم يغمد 


مه 


أنأت الياغلت وشكاوام 


الأنّاث” والشكاوى كثيراً ما تنيثق من المؤس في الحياة » وقدرا كلم 
الحموم على القلب ومنْعّاكّسة الزمان » وبني الآنسان . والأنات' والشكاوى 
ممثوثة فى شعر الكاظمي . 

يقول الشاعر القديم : 
ولابد من شكوى إلى دي هروءة بواسيك أو سليك أو دمو جع 

فتقد كانت حدمأة الكاظمى لملا مدكها » هأحمته فيه ظروف الزمان القاسمة 
أو هاجمبها هو »2 فأقام تغط دفاع انقاب إلى هجوم مضاد عليه » ما أطاق 
له صبراً فى وطن الأوق © :فيرب إل يه ايل التحاة: بوالآفارق 
والرخاء .. فر من شيرق الأرض العربية - العراق - الى مغربها 
صم هر كد وده ولكنه 2 مسر - وهو الغر دب النازح والشاعر القمر م 
والصتديد الذى لا هادن على مضض - لاق أيضا عنتا وجحوداً » ولاقى 
ما ودقد! ك من دهصضص من كان بأمكا:مم أن سقذوه وأن برفعوأ ا 
ولا سولدى 6 ف أسائه 6 وقوة 2 سانه ودءعص الملاء موكل بالمنطق 0 ولكيه 
مالاً للتزمت والنتأ'ى عن المجتمعات الصاخية .. فأوجد له بذلك ثلة 


0 


من أصدقاء 'خلّصٍ ارتضوا مودته واطمأنرا إلى صداقته © واجتذبتهم 
اله جاذيية التعلق بالأدب والتشبث بالشعر القوي الرصين . فآسوه 
وواسوه ويدوا بعص جراحاته القديمة والحديثة ©» وحالوا بينه وبين 
طغيان طوفان جراحاته الحديثة عليه طغياناً كليا » فعاش في مصر عدشة 
اقرب ها تكو ن إلى الكفاف .. فاما ذهب جل أولئك الأصدقاء المؤازرين 
له » إلى غير رجعة» وو' و روا التراب » انكشثف حال صاحمئنا وتداعت عله 
همومه من كل جانب »© وتحمعت عله شاطين الدؤّس والوحشة والفاقة تؤزه 
أ “ وتهزه هز”أ 4 هن كل ناحمة ©» نما استسم حق أسلم الروح .. 
ومضى مأسوفاً عليه بعد ما قارع الدهر سبعين سئة شمسة » وكار 


أرشااو أقلبا في العراق وآخرها واكثرها فى القاهرة المعزية . 


ومن سكاواه قصدته الى دبعث م من القأهرة الى المللك عيد لله 


مداعباً صديقه رئيس ديوانه حامداً الوادى : 


(شكر إلى مولاي ما رابني ولبيخ. اعسدده يشكراني 
اعت” التمحسيلق أجاورفة اذا جنى الحنظضلة الاني 
ما زال يدئيق. حسق آذا تلك المبجحة أقصاني 
عاديت” كل الناس من أجللى فصادق الناس وعادانفي 
خادعني حمنا وخادعته وقبل أن أغريه أغرافي 
أثلج ‏ قلبى بواعده لكنه الخلف أصلاني 
يعترض0- الرد بإعراضه ويخلف الوعد بإمعان 


وبأكل الحقى كا يشتبي ويطمخم- العذر 2 بإتقان 
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لو عرف ١‏ لحب و [ سمأ به | أن َْ إلوعة إقا دي 


ود د 
إن قدل في الذكر له ( حامد ) قلت : نعم ( حامد نسيان ) 
وكيف لا دك خلات من ددا كر ني حمناً ودنسانى 
بقول من شاهده ما اعتدىي 2 ولا سعى يرما لخرماني 
لو وقف الرأي على مكره لقال : ذا فارس فرسان 
أستغفر الله إذا لم أزن فعاله ‏ الغمر بميزان 
مو اعد" لكنه هيمر 84 و مدعودر لكنه و ان 
إنخازه حر إلى أحةين ووعده 000 و فق آن 
لا عسب فيه غير فرط الحما ونفعه لكل انسان 
وهو اولاه ادا داههمت ْ حامحة اقريثت قريان 
وهو على ما فبه من حفوه أخاضن أحبابي وخلاني 
إن كان قد أذنب أو قد جنى فالذنب ذنى وأنا الجاني 
إني أقاضه ولا أكتفي وحمذا لو كان قاضاني 

اد »ا علا 
فاحكم له أو لي فم تر ة,) واجزر المسدسين بإحسان 
واقص على المذنب أ حازه ففيت] وعاقيه دغفران 

د ا ع 
لول 2 رداب 6) و (2 نزار 64 وما ينتغس أن ورب _دان 
ما كان أغناني عن حامد عن حامد ما كان أغناني 
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ورباب ونزار ''' هما ابنا الشاعر اللذان أعرب عن التصاقه يصداقة 
حامد الوادى من أجل تأمين ما بريدان ويبتغيان .. لحاجته إلى العون 
فى هذا الأمر وهذا المطلب . 
يا ف 


ومن سكاواه اللادعة قوله : 


برى لدي الراؤٌؤون كل غنى وليس عندي مما رأوا فلس 
اال السعد أن دلوح وار د زماني وكله نحس 


علنك مي السلام ْ أملي رب رحاء قرده المأس 





)١(‏ انيأفي الدكتور محسن جمال الدين ان حمكمت الجادرجي اشر الديوان الثاني للكاظمي 
هو زوج ابئة الكاظمي ( رباب ) وكانت شاعرة » ومن شعرها : 
ادبي لدى الأيام جرمي وجريرني في الدهر عمي 
وقد ذكر الدكتور محسن جمال الدين شاعرية رباب وأورد الميت المذكور في المحاضرة 
التي القاها على طلبة كلية الضمريعة والدراسات الاسلامية عكة المحكرمة ص ١١‏ طبع مطيعة دار 
قردش للطماعة والصحافة مكة صئة هممام ا ودو١‏ 


با حصاد العيد ل بي 


وفار الي يم 


ومن شم العربي الأصيل الالتزام بشيمة الوفاء .. الوفاء للآصدقاء .. في 
مسراتهم واحزانهم في افراحهم وفي اتراحهم .. والوفاء للأوفياء لهم وأصدقامُم 
وأقاريهم .. وهذا الخلق الرضى قد أخذ منه الكاظمي ينصصب وافر . 
لقد كان تاسذاً باردًا للشبخ جمال الدين الأفغاني » حينا قدم العراق © 
واخذ عنه قسطأ من العلوم » واخذ عنه التوجيه في مقبل حياته * 
فكان وفنأ ليده «( وفما لدامدته له 2 وحمةا هاحر خائنا رترفهب ل 
فق هات إل عضر قاد دق ليناد الشيضه »إن الاننياب. 'لأكين 
تلاممدذه ف مصر .. وهو الشمخ عل عمده ٠‏ فلازمه ملارمة الظل 6 
وأضفى عليه بروداً موشاة من الثناء والتقدير المعطر » وظل على تلك 
الحال لا بريم عنها حولاً » حتى توفي الشيخ » وبقي الكاظمي شبه يتم » 
والتفت فوجد أيرء تلامسذ عمد عبده من رجال الحم والسياسة : 
) سول زغلول ( فأحمه ومدحه م وأقر له بالزعامة ف دده م وقام 
ددعاوة سعر دة كميرة لز عامته »© ومكث على هذا الممدأ موةه لا ريم عه 
0 حدى توق سرهك .. وحممنا توق ملل عيده رثأه ا القصائد التزاما 
لخلق الوفاء المتأصل قمه 6 وكان شأنه مع سعلل زغلول كذلك 4 دعل 


ماته . فقد أرسل فمه الرثاء السيار مسحلا مزاياه ومواهبه , 
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وصادق فى تمن انرا » منهيم السيد على يوسف و سل سر كرس 
فكان مثال الوفاء لما في أفراحها وأتراحها » ولم تغيره ظروف الْياة 
حينا تغيرت على السيد على يوسف بل بقى و فم له > مشيداً عزاياه 
وفضائه على الأمة العربية والإسلامة .. وان لان حاله بول دامٌ) : 
ألا اقتدوا يعلى يوسف »؛ الرجل التسل الماجد » البطل الصنديد» 
العظم الذي ذل الصعاب »© وكان في حماته مثالاً للرجال البررة 
المصلحين »© بقامه ويأديه النفسي والدرسي” : 


وإذا كان المتنى قد باهى ‏ شعريًا ‏ بالرفاء في قوله : 
ختللت” ألوفاً لو رجعت الى الصا لفارقت شي موجع القلب باكيا 


فان الكاظمي قد امتثل فعلمًا وقولمًا هذا الحثلق » وأخلص فه إلى 


حو حماته .. وقد عير عن هدا المعئى تعسيرا عفو نا ف قوله : 


أ'حمّاينًا | إن لك عندي بدا لا ثقرب الأيدي إلى إفناما 
إني أرى الشكر لم فريضة لكنني أعجز عن أدائها 
ولبت شمري ما الذي أعده انة ولست من أينائجها 
وتمظم المنة عند عاجز بقصر طول الدهر عن جزامًا 


ودعبر عن هذا المعنى تعبير ا ميقا في قوله : 


طبعت على رعى العوود وإغا على رعاء العيسبلى إحدى الفرائنض 


ومن وفانه للأصدقاء مأ تدل عله قصادده إلى صل ده ف المند حدما 
زارها قبل سشخوصه إلى مصر .. وكان صا بقه هدذأ ف حدر آناد كن وهو 
الشمخ محمد المازندراني» الذي عاشت صداقة الكاظمي له طرية وندية طملة حماته 
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ونحن نرأه لا دنسأه مطلقا » فانه كان دعث المه أو لا من مدينة لاهور 


قبل تممه إل مص د#صمده تفنص دآ وإخلاصا ٠.66‏ شقول : 
أها الساري إلى ( دكن ) سر إلى ذلك الفضاء الرحب 


وقد بعث إلله يقصائد تحصة من مصر أيضاً » مما يدل على شدة 
وفائه لأصدقائه » مها شطت بهم الديار » وبعد المزار . 


وضنالواظق 


قل أنتحد في شع الكاظمي الذيبين أيديننا وصفا لمظاهرالكو نالطمَعة 2١!‏ 
كا اعتاد معاصروه من الشعراء .. ولعل سبب ذلك راجم إلى ظروفه 
القاسية > فم يدع له القدر وقتا يستحلي قفنه جمال الككون © ودصف 
زرقة السماء والماء » وخضرة الزرع وحمرة الورد وأريج الزهر > وهذا 
مم انه قضى كل حماته في أجمل بقاع العالم العربي في مناظر ريفية خلابة 
وفي طبيعة أرض وسماء . ففىي مستبل حماته ولد ونشأ بيغداد بين 


أحضان دجلة والفرات في الأرض الستندسية والزوارق . 


وفي وسط حماته إلى آخرها أمضى عمره في القاهرة بين الحدائق الغناء 
والمماه الدفاقة على شواطيء النمل الفياض . لقد انصرف عن وصف جمال 
ذلك كله » توصف الممال الشسري” فكان كشعراء الجزيرة القدامى في غز ليام 
فله غزلمات فياضة بالسحر الخلال وله ذكريات 'مورقات” فى بغغداد . 





)1( بقول واضع مقدهمة دبروان الشريف العقيلٍ » وهو الد كتور زكبي المحاسني قْ 
مقدمته : ( وأشبه العقيلى في حب الطبيعة وتعشق جاها وفتوها بان خفاجة الأندلسي ) 
فجعل تأثير الأرض في الشاعرين هو الذي جعلبما في أدينا متفوقين بارزن» فان هذه الظاهرة على 
ما رأينا قد خلا منها شعر الكاظمي تقريبا مع انه ولد بين نبرين وعاشعلضفاف النيل. ولككن 
لعل هالة المعيشة أثراً في حالتي الشاعرين سلبا واحايا , 


٠١١١ 
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عل 1ن «الدارسن" لخهرن: عد اله انقو لانيو اموس رمق بها نقطق اذه 
دعص غزلماته 5 وفك وجددات” له 6 يسان اثنين وصف مه الصال 
الطمعي” فرأيت إثياتيها هنا قال : 
والشمس ترنو من فروج مجامر. نحو الربسم بناظر فتارن 
ومعاطف الأزهار تسسرع في الرثيا ميلا وراء خطى النسم الجاري 


ويبدو لي أن هذين البيتين يطلان من بعيد على قول أبي تمام : 


نَْ صاحى" تقصما نظر نكا تر نَْ وححوه الأرض كيف 'تصوار 
تريا بارا فشننا فك زاذة زهر الرنا فكأ ا و أمقمر 


اماج اللامئ إيصر 


لولا قصائد متنائرات فى ديوانه ‏ المموعة الثانية عراقية الحتد » 
ولولا معرفتنا الجازمة بأنه عراق الأصل والمولد والمنشأ » لقلنا إنه 
مصري دهم .. وذلك إذا أجلنا النظر فى أغلب قصائد ديوانه . 


لقد اندمج الكاظمي في مصر اندماحاً سمه كلى 8 وساعده على دلك فما 
نرى »2 اقترانه بمصر وإنحابه فيها 


فهو إذا مدح أو رثى زعيما أو كبيراً مصرياً » بمدحه على الطراز 
والمنيج وربما الوزن والقافية التي مدحه بها شاعر مصري حم معاصر له » 
ولو 'مزكجت' ( «صرياته ) في المديح والرثاء والوصف اصر وأهل مصر ‏ 
بمصريات شاعر آخر مصري” كعم كحافظ ابراهم مثلاً ا جد الفرق 
ينها في التفكير والمنبج وتحمد مصر .. وربا طغت شاعرية الكاظمي في 
هذا على غيره من شعراء مصر بما حمله معه من العراق إلى مصر من 
الأسلوب الشعري العربي المحض الذي خموطه كلها من نسج شعراء جزيرة 
العرب القدامى .. لدا كان ثشعره بتميز عن شعرهم من هذه الناحية . 
يضاف إلى ذلك انطلاقه فى أجواء اختص بها من حيث السهولة والفيضان 
وطول النفّس سواء أكان متَحفئيا أم مرتحلا .. وهذه الظاهرة يندر ‏ 


١١7 
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وخؤدها في شعراء مصر الممأصرين له » ويقرب يه قمها خمد حافظ ايراهم ولا 
دصل فمها إلى شعره . أما شعر شوقي فهو مع جزالته تبرز فيه خصيصةالاستعلاء 
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النأي قاملاً عن روم الشعر العربي الأصمل 7 50 دقول الكاظمي ف معك 


والضحامة المموية ٠.‏ وقد دهمت مشعر خليل مطران رم العصر إلى 


زغلول : 

أنت دده لو 1 نصطد م 

أنت حلأ لو 0 دمعصارم 
> #ا عد 

روضها الست وردهما سيم 
:+ ©##ا هنا 

حممه السنا شقاتيبا وم 

ف شماءيا حكة اللرم 
># اعك# ‏ كا 

إنبه نأ دى مور للا حدر 1 

أكيوق ‏ ابو النبل والهرم 

و درو امد والكرم 


١. 


أو ليس في هذا الشعر اندماج كلي” في مصر ؟. إن من يقرأ هذه 
9 القصمدة 1 دقرأ 3 لا عرف اعم ناظمما أمءتقد أده من دبي فهمر الخخص 
وربما اعتقد مع ذلك أنه ( وفدي ) المدأ والنزعة السياسة فبو من 


) درا ب ( سرهك لىءى إد نرآه تقار عن هذأ كله تعميراً دقيقاً حفما ل 
وهكذا تنكون الاندماج الشامل .. 
قوله - [ 
با نل أنت: أي" لنا وأبو العشيرة لا “ينكلة )١١‏ 
من كنت أنت أن له فماوه قد تبلوا وعلوا 
لنتيك . أمثال» وهنا لأببك في الآباء مثل 
لقد جعل نفشة: .واحدا من ) أيناء السل ( 9 تامأ برى نشسه 
( حافظ ابراهم ) و ( أحمد شوق ) . على أنه - والحق يقال لم 
ل مطلةا عن موطنه الأول - العراق - وكيف سلوه وهناك حكة 
شعربة خالدة تقول : 





١‏ ( كانت مضصر 2 اوائل هل! القرن الى اواسطه ا وصفما السمد رسمك رضا يي كتسايه 
« المثار والازهر » »-« امان واطمئنان وسعة في الرزق وجمسم مرافق الحماة » وهذا احتذيت 
المها فدول الرجال من سق الاقطار : كالكاظمى والسمد رسك رضا وغيرهها 5 
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ويس روطان اسان ادر مرب" قضاها الشاب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمو عبود الصما فنها فحننُّوا لدذلكا 


وها نحن أولاء نراه حبر .هذا الحئين فيقول : 


قالوا : سلا أوطانه وأخو الصمابة لس يسلو 
»4د ع #إد 

وجواك يا وطني له سواطن الأحشاء شعل 

ولا الضبنى وصروفه لشا النك الذ" كر _رحل 


ذكراك با وطن الصما ذكراي أرحل أو أحل 


فيو هنا يصرح بأن ذكرى وطن صياه - العراق - يحفورة في نياط 


ولع م 


>« د كلا 

وقد سيق لنا أن أشسرنا إلى أن من مدائح الكاظمي ما لا يخلو من 
هدف مادى .. وعلانا ذلك بأنه عر بب الدار 6 ولس له مورد رزف 
نايت ©» سوى هأ تدره عليه شيا قَلمه » ولذا يضطر بعض الأحيان 
إلى امتشاق هذه الشاة لامتصاص هذا المورد من هذا المصدر » ليتمكن من 
أن دقوم د على صوء هأ يثاله | من الحماة وسلد جاه أسرته 6 َم من 
أداء مهما نه الكترى ف حفر الهمم إلى المعالي ودفع مركمة الآمة العريية 
إلى الأمام حدائه الجذاب »© ودعوته المؤثرة » من طريق شعره الوطني 


المتأجج حماسة والمضطرم قوة ب أغير ]ةاعم انا 
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1 اه ّ َك : : 0 9 0 
ومن هذا الباب قصيدته تلك التى مدخ بها صديقه أحمد شوق »2 ولا 
بد أنه نظمها قبل أن يستفحل الشير بينها » وقمل أن يشر له أحمد 
شوق عن أنشاب اللث المصور . 
يقول الكاظمي مخاطيا شوقنا : 


أدر كت أحم_د قصدء* وسشدت فى الأفق يداه 


وعصي إلى أن دقول له َ 


أقدات” القريض فأضحت قلوب قحطان حندك 
وقد تلمأت لما هزت بد الشعر مهدك 
غذاك رب بلاد غذى أباك وحدك 
فذقت شعرك سهبداً وذاق شعرك شبدك 
ورحت ‏ تكساه رادا وراحم ‏ تككسوه بردك 
وحزت) حد ظبنور. وما تحاوزت حدك 
وعاد با شاعر النيل << شاعر النسل ندك 
لقند تناك لكن أقصى أباك ‏ وحدك 
أمر الفصاحة ‏ أبقى صك الإمارة ‏ عندك 


وهذه القصيدة لم يقدر لما أن ترى النور الا بعد وفاة الكاظمي © 
حيث يقول نثمر ديوانه الثاني في هامش هذه القصيدة : ( ل لنحد من 
هذه القصيدة غير هذه الأببات الناقصة ونعتقد أن الفقسد كان يود إتامبا » 
ثم عدل عن ذلك لأمر ها) . إذن فهي مسودة قصيدة لم تكل > ابقاها 
الفقيد لديه © لأنه تبين أن الذي ٠دحه‏ ما ليس أهلاً ازقافها اليه » 


ققد نأصمه العداء ووقف قَْ طرق رزرفه وسهرته 0 وحال دوت ممح 
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امدق عنانى الناى. براقا مقظوعاً شيرب له » ولذلك طوى القصيدةٌ 
وم نكلما ف فمقست 2 مسر وع فقصمدة 4 ١‏ دقدر له التتفمد ولا الخروج 


إلى حيز الوجود حتى أخرجها الناشر فما بعد » للتاريخ .. 


وعلى غرار زملائه شعراء مصر البارزين وحدهم تقريبا إذ ذاك في 
العالم العربي 0 سار الكاظمى خطوة يخطوة قْ ) تحماته ( و (مدحاته ).. 
أمدح كثيراً من رحالات مور ورثاهم 55 غبر ا ذكرنا 5 وكان مسوم 
أحمد لطفي القانوني المصري .. ووسيلته إلى كل هذا أنه شعر نفسيا 
ووجدانيا وأدييا يأنه أت من ( أنناء مصحمر ( قعليه إددن كشاعر مرموق من 
سعراء مصر وأحب الإشادة بفضل أبناء عمدو ممه ووطنه وتقديرهم كاما 
طرأت مناسة أو خلق هو المناسية . 

وقد أعر ض إعراضاً كلما عن رحال وطنه الأول من هذه الناحمة ٠.‏ 
فم نر له في هذا الديوان أثراً من آثار الإشادة بهم »2 اللهم إلا طالب 
النقسب )١(‏ الدى كان ألقى أعادة فصمدة تقدر ا فية ف الحفل التكرعى 
المقنام له صر ٠‏ 

عد كد 

لقد ( تمصر ) الكاظمى بمعنى الكالمة . وما كان لشاعر مصري. صمم 
أن التسدلك دعر سعراء م هدر وأدياعا وزعمامًا ورؤسامما 6 و هذا السدب القوي. 
ولهذا الحافز المعنوي الراسخ في أذهان أدباء مصر وشعرامًا > الذي ( تقمصه ) 
الكاظمي عفودا أو مصلحما وانقاة عمل كل الإهمال دكن دي وطنه 





م١855 ظالب النقيب زعم سماسي عراق تولى الوزارة في بغداد. ولد مئة وا؟١1 ه‎ )١( 
1 ىِ المصرة وتعلم م وتوفى سئة مع اه و؟و١ م «الاعلام لازر كلي»‎ 
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- العراق - واستقلالهم وكفاحهم لنبل هذا الاستقلال » فلم يذكر 
سين الحاشمي »2 ولا العسكري ولا فيصلا ولا غازياً وحتى العاماء الكبار 
والآدياء الذين يموج بهم العراق © كلألوسي والزهاوي والرصافي والحبوبي 
ومبدي البصير قد استغنى عن ذكرهم كل الاستغناء يذكر أضرابهم في 
مصر''؛). وإذا بجد شعراءٌُ مصر وكتتائها مكانة المجاهد المطل : 
( عبد الكريم الريفي ) رحمه الله » قارعته الأسان ذوداً عن حمى دينه 
ووطنه حينذاك .. فإننا نجد الكاظمي يلج هذا الباب »> كا يلجدونه » 
وبدعو إلى مؤازرته ومعونته كا يدءون اليها .. فقول من ( عمئية ) : 
إذا استعان زعم الريف حى لنا أن نبعث الشكر للغيب الذي هما 
ويعقب على ذلك مباشرة بأن مصر سيقت غيرها فى الإحسان فقول : 
لئن سّأت مصر بالإحسان واندفعمت فيكم شبدن لها يوم الندى دافَمًا 
إنه حتى في حثه على مؤازرة عبد الكريم الريفي لا ينسى وطنه 
الثاني مصر © فيضعها فى مقدمة صفوف العاملين واللمسنين من الأمة 
العرببة . وهكذا الحب > وهكذا الوفاء » وهكذا (التمصر)'. 





)١(‏ هذا التحليل النقدي موجه الى ديوان الككاظميالثانيالذياطلءت علبهأولا . اما ديواذه 
) المعلقات ) فهو مقصور على -- زغلول 6 وددرانه الأول الذي اطلعت عليه فيا دعل فسدر 

)5( التمحصر للذارح الغر هب الى مسر ل لدس بالاهدر السيل ل من طممعة المصردين انهم اد 
وقدرون من كان مصرياً فقط سواء أكان عاللا أم كما « وخاصة من كان مدوم أدداً شاعرا 
او كاتياً . فكيف تسنى للكاظمي وهو العراقالمباجر الى مصر ١‏ نيشعر بهذا الشعورفيالتمصر 
الكلي الشامل ؟ اغلب الظن انه كان ددارى الموقف بظهوره عظور التمصر المخلص » ليسم من 
فمهأ 18 وقد رأدنا من هو اعم يه واقربداراً الى هصر : السمد رسك رضا دعبرم من ) أن 
بعض المصريين كان ينظر اله كأنه دخيل على مصر » لأنه لمثائى الاصل ) . رالخلاصة ارنف 
اقم في مصر كما شاهدتاه قبل السبعمئات من هذا القرن الممحري يشعر دائًا بالغربة وعدم 
الاندماج مم اهلما 1 ْ 
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إن أبة مناسسة من المناسات تحره إلى أن يكيل المديح صر جزافاً 
وماله لا تفعل فقد احتضنته مدر وهو الوق الشديد الوفاء للأصدقاء 5 
وقد خرج قلملاً وربما أخيراً عن هذا الخط الذي رسمه لنفسه . فتراه 
م من كانت ودصر غير و أضمة عيه بو ميل 5 دعنى ده الاك وسان 
ان على ٠‏ 11 0 له الملك عمد الله و سر من قردب ف دعمدك إلى 


الملك فيصل بن المسين 6 5 مدح عبد ار #ن الشستندر من وجوه سوردة 


والخلاصة أنه انطلق آخر الأمر من قمد ( التمصر الشعري المحض 
الشامل ) .. إلى آفاق أخرى »2 ولعل له فى ذلك عذراً وأسبابا 
وبواعث من أههبا أن الحاجة أم الاختراع ... 


لا أعتقد أنني مبالغ اذا قلت : 
.. إما وطنية في كلها » أو وطنية في قلها .. بل 


و مقطو عات وه طدية 


إن أجل" قصادد دبوانه قصاءك 


5 5 5 5 2 ع6 ٠. ٠.‏ ءِ / 
إن اية قصيدة من قصائده مها تكن في غزل أو مديح لا تخلو من 


جات وطنية خضشة أو متاحدحة . وأعرف و#صدة مسهمة له بلغت أبياتها 


فرابة ماثة بيت كانت كلها ( عود ثقاب ) لإشعال نيران الوطنية في 


صدور الرجال الذين منوا بالاحتلال أو الهاية . 


في هذه القصصدة دقول : 
قد ذكرنا مجدنا العذب الرواء 
وحتبنا عن ه تخواف العدى 
أها ال ىد ترأجسسع وأقم 


لا نكن مغتر ب عن عصب 
هذه الأوطار. تدعوك قود 


لا تدع عين العدى تنظر نا 


ثم ينعي على الشرق فراغه وتبححه .. 


كلنا نلبج بالعلم ولا 


١١١ 


وانششا نتندب العذب الرواء 
نلفت الطرف طافيه اشتفاء' 
واقصر اللسث علنشا والثواء' 
أصبدوا منك جميعاً غريبا” 
وأعد في أهلها ذاك اليهاء” 
نظر الغراب إلى الشرق ازدراء' 
فقول : 

أحد منا يبارى العاماء' 


لس للفضل نصيب عندنا غير أن نعرف منه الفضلاء 


ندعي العلم ولو أنفسنا أنه أنصفتنا لدعتنا الجبلاء' 

عاماء الأرض قوم عاموا أن ف الأآأرض تعمماً وشقاء 

مالنا نحن ضعفنا وقووا ؟ أو لسنا كلنا طبن وماء ؟ 
#د عو #6 - 


وما دمنا قد ذكرنا ( الوطئششة ) و ( الوطئيات ) في الشعر “ فان 
( المعلقة الكاظسية ) الأولى في هذا الروض الرحب الأريض هي قصيدته 
الِي مطلعبا : 

سيروا دنا عنقا وسّدا سيرو| نأ نمدبى ومعدى 

فبذه القصمدة العصماء النايضة بالوطنمة وامفعمة بالإيداع والإطراب 6 
والحائزة لكل وسأم اعحاب 5 مينأها ومعناها » وي شكلها وف وزنها 
وقافئتها » تحيء في طليعة طلائع _شعئره الوطني الذي قاله وهو في أوج 
المحاسة الوطنية الشماء . 

بل اني لا أبالغ إذا قلت : انما تأتى في الصف الأول والممتاز بين 
أشعار الوطنية في عام الشعر العربي الحديث أجمع . 

والواقم ان قوة رنين هذه القصمدة » وان انسحامها وتدفق معانيها 
وجاحلة قافيتها تجعلبا في منتبى البيان الشعري الساحر الأخاذ . 

لكأنا جوقة موسيقية تعزف للعتود الأبطال لحنا ساحراً يجعلهم 


والواقع اموس أن الكاظمي قد وفق فيبها كل التوفيق © وأنا على 
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كثرة ها قرأت من الشعر الماسي الوطني المماصر لم أجد ما يائلها في 
هذا المجال » ولا ما يأقي في ميزانها » وانّى أن برححها أو يأق فوقبا . 


والمتأمل الواعي هذه المعلقة يحدها من القوة حسث لا تقل في ممانيها 
وفي أأسر معانيها عن الشعر الجزل الذي كان فحول شعراء العرب ينظمونذه 
في فن المحاسة والتحميس إلى الحرب وإلى اللطولة واتراق صفوف 
الأعداء . وهي في هذا الباب ( 'عحَدّمّة” ) على كثير من قصائد العصر فما 
دبدو لي ويتراءى . 

ومن آنات امتيازها على كثير مما عداها من الشعر العربىي الوطني الرصين 
المعاصر » أن الأديب العربىي الكبير السيد محب الدين الخطيب وهو 
( الناقد الخبير ) قد غر' بل الشعر العربى الممادصر وفلاه تفلية العارف 
الخبير » فالفى ( القصيدة الوحدة ) في الشعر الوطني التى بلغت ذورة 
السمو والشموخح هي قصيدة الكاظمي هذه .. فائيتها ءقدمة خاصة في 
الجزء الأول من موسوعته الصغيرة الشبيرة : ( الخديقة ) وكانت المقدمة 
الى كتبها لها في صحيفة خاصة قبلها مباثيرة هي قوله : ( سيروا ينا 
لأبى المكارم الشبخ عبد الحسن الكاظمي .. نظمها يوم 9 حمادى الأولى 
/اثا0٠١‏ ه ) . 

وشيء أخير اقوله عن هذه « المعلقة المذهبة » وهو امتمازها بالجزالة 
المطعمة بالسهولة. والانساب والتدفق والحلاة بالعمق وغزارة المادة والارتفاع 
الى مستوى الموضوع العظم الدي. حمكت بردتها الموشاة فمه وله .. 


وهناك دعل السو هذه القصدة الخالدة بصفحات عدبداه حادت 


لنا ( الموسوعة الخطيسة ) : ( الحديقة ) ف حرما الأول ؛ بقصصسدة 


١١‏ خصاد العبد - م 


الحصيف أن محب الدين الخطيب لم يكتب هذه القصيدة الشوقية الزائعة 
مقدمة دعر شة دفمقة كلق أكتنها لقصمدة الكاظمى بل إٍ كتفى 
بتسطير عذواتما المذكور على صفحة خاصة ونعنى بالقصصيدة قصمدة أحمد 
سو في ادي مطلعما ,: 

اختلاف النبار والليل ينسي أذكرا لى الصبا وأيام أنسي 

هذا ويحمل ينا بعد ابرادنا إلمامة حمال التعريف بممكانة قصيدة 
الكاظمي : ( سيروايئنا) ان نوردهأ بتامها 0 ولعل من حوافز هدا 
الإبراد الكامل لا أنا صالحة كل الصلاح لهذا الزمان الذي نعيش فيه . 
وفسهاأ لهات حالةة عنه 6 وفمها توجمهات سل ددك 5 0 وتنسهات موفقة إلى 
قومه العرب درعد النكمة الفلسطمنية قِ بوم ء حزيران 17 ١‏ مر . 

دقول ف القصمدة مخاطب العرب سنة ب«خ#م١‏ ه. 


لا دقعدن دعزمئتنا يوم” يريما الهزل حد| 


وبقول هم َ 


من لم دعز ععوطلن حر » دكن الذل عسدا 
ويقول هم : 
سيروا نذب عن المى ونرده عله الستيدا 
نحمي حمى أوطانبا ونصونما غوراً ولنحدا 
ونئرد عنيا من عدا ظاماً علبيبا أو تعدى 
سيروا نؤلف شمليبا ونعسدها عقدا فعقدا 
د ##د عد 


١1: 


أوطاننا أرواضيييا بل إنها بالروح “تفدى 
أبدأ تطالب ‏ الحقو قف خقوقنا أو نستردا 
أبداٌ 9لنجاهد دونما ونكافم الخصم الألدا 


ودصد 6 عنها من نوى أوهم ومسا أو تصدى 


٠. «0‏ 4 هنا 
ودقول موحباً وهمندرا ومحدرا قفومهةه العر ب : 


أخَذ الآأمان> من الزما ا من تأأهب أو أعدا 
فلم لسال قل تحكت" م عادت يعد ندا 
007 1 


ودقول. فلب وها : 


قلب كن ححراً إذا. ما قلوه كان صلدا 
من لان" للخطب ' الشد دك توفع ال خطب" الأخدا 
## اس 


ويدعو قومه للثبات وعدم اتخاذ الجزع والهلم مطايا ذالا تبط بوم 
الى دركات الاك والدمار : 
با قلب' لا تزع فد بلغ المنى من كان جلدا 
لا يأخضذ الحدثان ممن > كن فى الحدثان فندا 
وبرفع م 2 خواتم معلقته المتوهحة ؛ عم الوحدة الصادقة “والمر كزةبالعلم 
العميق الذي يبني ما هدمه الجبل القاتم : 
سيروا قواصد للمني أو تبلغ الأوطان قصدا 
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عام طويل الظل فردا 


إن تقتصر الأعلام مدا 


وترى البلاد عيبأ 
, العم الدى 

ودعلى فيا هي دي ُ) معأقة الكاظهي ( برمتها أتنا 3 هذا إحماءاً 
لذ كرى أديب عرنى مسلم م( ولشاعر عقر ي فردد ل دكاد دشسى بمانه 
المزدهر الخالد : 


دأ حمدذا 


سيروأ ينا عنقا وسدا سيروا ينأ ممسى ومعدى 


سيروا فرادي أو ثثنى 
لا بقعدن" يعزمئنا 
ولئنى تخلف 
فاللسيف بقطلع ف دد ي 
ما خاف يرما أن بهي 
فاريها جاء المريب 
ولرب رأي دي سدا 
من ذا رأي الحد” المذر 


لنسر وفودم الى 
ليرى الورى أي الورى 
من لى بمن إن شاء أحما 
فرقى المثابر » واعظطضا 
من رام إدراك المرا 


من لم يعر بم وطن 


كا 


سيروا إلى الوطن الموقى 


يوم” برينا المحزل جدا 


بطل وان ثكل الفرندا 
من أحم الأهواء شدا 
ولبيس يدري حاء إدا 
دعارض. الرأي الأسدا 
ب أيطل : الحد الأحدا 


تلك الربى وفد فوفدا 
أهدى الوزى وأضل قصدا 
عزمه أو شاء أردى 
أو أن يعود الغي” رشدا 
م سعى بلا ملل وجدا 
حر يكن للذل عبدا 
د 


بخ 1 ١ك‏ 00 
روأ إلى من سار ذكر 


سيروأ إلى دى راحسة 


١‏ حبدذا وطن ايغدسي 
هو موطن القوم الآ 'لى 
دسب إلى قحطان 000 
وكففى به فخراً إدا 
نحن الكر أم 1 السابقو 
من شامنا اشام الحماة 
امنيا ل ع1 سائينا 


من لآأتا همرهى لحوا 


وبرغم كل هداية 
وأخاف” إن وقف العلا 


حماله فى الكون ندا 


كالنجم لاساري وأهدى 
يا حيذا وطن أعا الفضل في الدنيا 


وأبدى 
بأسمه أبدا 7 تحدى 
عند المكارم واستحدا 
أولى عوارقةه ‏ وأشدف 
فضلوا الأنام أبا وجدا 
وعد يعرف حين عدا 
ما عد فبدا أو معدا 


ن إلى العلى قبلا وبعدا 


واسام راف ردى ورعدا 


فذاعيبية:. :ونوك :فودا 


دث صير العزمات سمرد| 
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يشكو من الأهلين صدا 


أضفى الضلال” علمه 2 د 
2 مشى إلى الباقي فأعدى 


و كر ّ عسسةه المستيدا 
ونصونها غوراً ونجدا 


م 


منروأ. تؤلف شملا 
إن كار حرب قايتئوا 
أو كان سلم قاجملوا 
تال لا أرضى الحسا 
أروق لي غنشن:. أرق 
وإذا نظرت إلى الوا 
إن لم تكن تجدي الما 


أنذ لم أككن' لمجحد إن 
من شاقه وصل الدب 
نفسي وما ملكت بدي 
أوطاتة 
الدي 


من 


الذكر 


يفتدى 


أدقاه 


لا تحسيوا أوطاننا ‏ 


هي فور اعيننا الني 
اوطاننا: أ ا سيا 
أو يستعاض2 يندها 
أبدا نطالب ‏ الحقو 
أبداً لمجحاهد دوتها 2" 


ودصد عنيا من نوى 
أخذ الأمانةت من الزما 


فلم لال قد تحلت 


ِ 


ونكاق 


وتعمدها بيدا فعقدأ 
لى في بطون الطير لخدا 
داك الثرى عش وخدا 
ة أرى لدما الاخسف وردا 
قمه الكر بم الجر عبدا ؟ 
ن وات طعم الموت سهدا 


ة بعزها فالموت أجدى 


2# 


م أيتن لامعدد يحدى! 


قضى ليالى ال شحر سهد! 


. لك يا حبيب النفس تهدى 


م يود إ"ما قيل أودى 
كانت له الاوطان خلدا 
هندا نسحن" لها ودعدا 
أبدا أنراح بها وأنغدى 
بل إنها بالروح “تفدى 
من ذا رأى للروح ندا 
نه سقرقنا أل “تستردا 
الخصم الألدا 
أوهم يرما أو 


لهم م.ْ 
ن من تأأهب أو أعدا 


تصدى 
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ساق السك بغن الاننات 
إنى خبرت الدهر سبطا 
وفلست” .تأر بخ الورى 
رادت ذا كرض فرق 
رانك عكيا” لهذا 


١‏ يسارم من بعد ألا 


سيروأ أنشد لدمارنا 
ما كل من ساس الا نا 
ختان فخ سايق الورس 
ولرب يوم خطبه 
أرأيتم كيف انبرى الضار 
صقلى الندوب وقال كو 


وقد د من أغحدى 
حاء الحسنى وحعدا 
ونقدت” هدأ الخلق دقدأ 
قك فعله ورأبت وغدا 
من بعد مأ لافست” رعدا 


من يكن هن قبل كدا 


عدلاً بهد الظلم هدا 
م قضى فريضتها وأدى 
عدلاً ومن بهم استبدا 
عم الورى عكساً وطردا 
ري وكيف قصى وحدا 


#د جا 
ا اقلسد كن عر اذا 


ما قلوه كان صاإد!ا 
يد تواقكم الخطب الأشدا ‏ 
بلغ المنى من كان جادا 
لا يأخذ الحدثان ممن كان في الحدثان قندا 
> عد “د 


ما بال قلبك ليس بهدا؟ 


مم رءدسأه وأانت تصدأ 


ل 


ريه تصبح الخراب 
ْ اننا الوطن الدي 


5 ا 1 نار كلما 
ورمى بكلا مقلشيه 
تدغحدوق ‏ كبو هم 1 
لك من بننك الح 
روح فؤادك واسترح 


ستراهم كالبيض مناضنا 
ستراهم كالا سد 2 وا 


يكفيك اناء ادا 
ركبوا الدجى جملا 
قوم كآساد الشرى 


قوم فضائلهم كنحم الآ 
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للنى 
وترى البلاد جميعبا 
ا حبذا الْمَلَم” الذي 
خلوا هذيما خلفم 
واذا ببدأتم فاختموا 
خير المعاد معاد من 


ماخر و | قو أضدك 
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وكنت للسمرأن ميدا 
نأدى ينمه واستفييدا 
قل احمدي تزداد وقدا 
ولم يحد من ذاك بدا 
بدعوهم شيمسا وهمردأ 
ب كلغضلفر وأقنى وفدى 
فبنوك لا يألوت جهدا 
5 اتقق لهام قدأ 
شمة ترد الخطا ردا 
عاينةهم عادنت أسدا 
ركبوا الصباح أقب تهدا 
سمرتهم في الروع جندا 


فق لا تخصمه عدأ 


أو "تبلغ الأوطان” قصدا 
علما طوبل الظل فردأ 
إن تقصر الأعلام مدا 
اي المسائل حمث أتبدى 


للحدر أصبح حير همك ١‏ 


وهناك ( دالية ) اخرى نحت" هذا المنحى > او نحا يها التكاظمي هذا 
المنكدى نفسه > وهي من الشعر المرقص الأخاذ .. بأجراسه العذاب » 
ودعماته الموسدقمة الخلوة الوذابة .. ولقد اخثار الكاظمي لبعض وطننماتة اللامعة 
هذا البحر الخفيف الوجيز التفاعيل »2 ليكون اسرع الى الحفظ والى 
الادراك وإلى الامتثال والاستحضار والتلقي والوعي ؛ 


هي المنى فاحتشدوا على الحياض وردوا 

رب جوى أحمرثه أصبح وهدو برد 
د ع 

مضت قرون جمة العيش فمها أنكد 

ورب عدس أنكد تلاه عبش أرغد 


وهن دأب الكاظمى أن بقسس من آأى الذ كر الحكم فير أه كما عرض 
شريطاً أسو د على قرائه العرب » من حاضرهم الم وَل المظلم اذ ذاك 
أعقيه دشر دط أخضر ناضر ى آماهم و دمعشس أحلاءهم 7 

وها هودا دقول لقومه منذراً ومسا : 


أن ل يكن عيش حمسكد فا السام" أحد 


+« #د عير 
لا يستوى المشبع” في تنش الفلأوالة تو 
خذوا الحذار ودرو هم أبرقوا أو أرعدوا 
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وبعدلك هده ٍ) التوحمهات الصادحة الصادقة ( دعود الى الامة العر بية 


شنءي علسها تو كلها عن استحاية ذداء المووض الدي 2 به صوته المدوي 


دعو و عير و اسيك فلم حبني عقي 
وفلت” اع سار مره فقعل ى ود تعلى و 
هكم فر صة مرتث لذنلا و نحن عنببا 2 د 
و كم ودفت” مو قظ)] 8 صعى من ار قدو ا 
“ييا الفرييه .وآد عو القويعه أن و ايد ذا 
الستمو ع ع مدو ١‏ حقو فهم و اضطمبدو إ ؟ِ 
و كاما 21 هم : 0 الممى تنيدوا؟ 
أما كفا م حافزاً دكر الدن استشيدوا ؟ 


وحمنا معن 24 التفكير 2 حاله الآمة العرسة دصمحم من أعماقه : 
أخاف ا صبح الى بفشاك ‏ لل أربد 


ولكنه يعلو عن الواقم المر الدي بتخمله رابضا في طريق تقدم العرب 
و موضهم .. وعتطي خمال الشاعر الجنح الخفاق فيعود ليضرب على قيثارة 
ذكريات مجد العرب الإسلامي الخالد ... انه الوتر الحساس الدي ينعش 
الآمال ويقوي العزائم . 


في كل دار أثر يذكرنا 0 ساد 


ف كل آأر ض ممهيج مهد دنأ معسك 
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و 001 ع 1 41 


ومن هزابا تنفد الد نما ولست تنفد 
فضائل ف الصاللها ت عقدها تتام 


ولتم قصيدته العصماء ‏ ينثر باقات أمانيه بأن يعود للعرب بعد الحرب 


العالممة الآولى عدسهم الأرغد م وجدمم السر همد 58 دقول ٠‏ 


يا حبذا لو عاد باليشير القريب العئ” 


تروح ‏ ف ديارنا والعيش عبش أرغد 
ونفتدي أوطاننا والعن .غر"” رهن 
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امل ,يتان 


2 به اذا كان الشعر ف ا ديني أو 0 دينى » وإذا كان الشعر 
قِ غير هدين فإن سعر الكاظمي حمضلك نلو من ذكر الدين » » والتأمي 
ده ٠‏ ويمكن أن يفهم من هذا أن روح الدين الإسلامي قِ شخص الكاظمي 
نفسه وان كانت موحودة يسبب صلته في فحر شيابه بالشبخ جمال الدين 
الأفغاني وتسلممبا التزامه بتوحمهاته ا: نوها ل تصل من القوة والعمق الى 
المكان الدي تفطى مساحة تفكيره كله داعا . ٠‏ لو لحيل فحوات لغير التمسك 
بالدن الاسلامى قَْ سعره الدى دان أيدينا 2 وآبة ذلك واضحة في قوله 
فى جمعية. الرابطة الشرقية الأؤلفة بحصر إِذ ذاك : 

رأت رسول التآخي خير واسطة ومن أتى بالتساوي خير من شفعا 

لا الدن فمهبا عرموق تعصمه ولا السياسة لاقت عندها نحما 

سيان كانت الدن نصراننة ق نصرة الأوطان أو إسلاما 


إنا اتخذنا ديننا ستقلالنا ولقد عمدت ايش لا الأصناما 
ويد لى.ان ربح مساير العصسر ا'دَحَلدّل »هي التى هبت على شيطان شعره 
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حمنما نظم هذين الميتين المنحرفين » لثلا 'ينبذ بالود على الأقل » وادُسلك 
فِ عقد الشعراء المحددن : 
وهذا أثر خفي من طيعات أصابع الاستعار الثقافي الذي ران على 
الشرق الإسلامي »© وأناخ عليه بكلكل اذا ذاك » فك باسم الحرية 'تنتبك 
ور مات الحردة 6 و يأمم التحدد والتحديد تنتهيك مأدىء الاسلام الجالد | 
إن الاستعمار «مخدارات» متذوعة نفمها فُِ روع الكتاب والشعراء وعيرهم 
فادا م من حمثث لا تشعر ون أواق خفية اسار لفسه الدي حردوا 
أقلامهم رده وللقضداء عليه :2 
على أن هناك أبياتاً الكاظمي ضمن قصائده تدل على تقديره لتعالم الإسلام » 
فإن له مرثية أخرى في سعد زغلول يقول فمبا : 
من أفضل الأجر بن 2 الدا ر بن من أخرى رادل 
ا ان السرع اا ” عا حاء آهرة نأاهصه 
وق مديحدته لمحمد عبده شبيء هن هذا أنضا : 
وابق للدين جامعا كل سمل آل دعل انتلافه باتفاق 
وف مد نه إلملك حسالن ىن علي شيء دن هدأ أيضاً : 


وإذا تكدست الخطوب وجاحلت أمروا العتاق القْب” أن تتكدسا 
إما إلى الفردوس أو لذرى العلا سواى كتائنا البشير” وكردسا 


إن كانت الآولى “فجر” 'يقنتى أو كانت الأخرى ففخر يكتسى 
# عا 


ويقول في حمد عبده : 


يا حماة الإسلام هل من أغر قام يحمي الشريعة الغراء 
هادراً من شقاشق القوم لا يه تر عنها أو يمخزم 2١‏ الخصماء 
ينتفي مضرب اللسان فيغدو لسن" القوم دونه فأفاء 


غير مفتى الأنام من يمن الم ىت سنئاهم وأسعد الإفتاء 
ودقول حمنما استد به السقم ف بعص الأوقات : 


يا زارع السقم حسمي أما آن لهذا الزرع أن 'يحصدا 
إن م تحب عندك فم دعا قل لى إذن: من دا سب الندأ؟ 
وله مدصات ف رمول الله صلوات الله وسلامه عليه . تقول فى 
إحداهن : 
صلى عليه الإله هن شمر يدير للدضشر كل ظماء 
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وما دمنا قد وفينا شاعرية الكاظمي بعض حقها في التحليل والعرض 
ما أمكننا أن نقوم به في دراستئا هذه العابرة لما هو بين أبدينا من 
شعر هذا الشاعر العربي المْفلق فإن لنا ‏ الآن ‏ أن نتقدم إلى القراء 
بمعض الما خذ التي مرت بنا اثناء استعراض قصائده ومقطوعاته .. وكل 
إنسان ‏ ما عدا الأنساء معرض للخطأ والغلط . واللغة العريبة يحر 
واسع وعميق ولا توجد لغة عالمة لا بخطيء فبها القدير فمها » ولا يبوحد 
إنسان - غير المعصومين ‏ مبرأ من الخطأ في أبة لغة حمة . 

على أن للنساخ وللمطابع يدا في كثير من الأغلاط .. وهذه الاغلاط 
تذيع وتشيع فينسبها القراء والناقدون إلى الكاتب أو إلى الشاعر وههما 
براء منها » ولكن من هو الذي يوقفنا على أن الشاعر أو الكاتب لم 
يكتب أولم ينظم هذا الغلط أو هذه الأغلاط 2 بعد ما سارت .ها 
الر كبان » حتى الكاتب أو الشاعر أنفسها ربما بريان هذه الأغلاط النسخمة 
أو المطبعية فيغلطان في الإبقاء علمها إما سبواً أو عمداً. وهناك أغلاط . 
فنية ولغوية سنتعرض لها أيضا فى هذه المناقشات الادئة . 

يقول الكاظمي في قصيدة له بمنوان : ( أبداً تروح رهيللة )0 
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وهي موجبة منه ( إلى صديقه الأعز الاستاذ الإمام الشيخ جمد عبده 
رحمه الله ) يقول : 

تلك الجزيرة فالتفت في تربها هل تلق من أثر لغير علد 
واضر ببفكرك فالأنام فبل تحد فسبا كفرعي زاكنا أو محتدى 
وقنيا مرتحلاً وعحلا .. وذلك أن الصغة من أصلما ركيكة قِ هدا 
المعنى المقصود بالذات وزادها حرف ( فى ) ركاكة وخسة . 

وقوله : ( هل تلق ) محدف حرف العلة .. إنه فعل مجزوم هنأ يغير 
جازم .. وكذلك قوآه 4 ُ) فهل تحد / هو خجروم دهير جازم ٠‏ وكان 
سبلا علءه ان يضع بدل ( فبل تجد  )‏ صيغة : ( فهل ترى ) فيككون قد 
ربح الصعدة اللفظية والمعنوية وسلم من الغلط الندوى .. ولكنه الار تحال 58 


ويقول : 
دم دوام الدهر وادى إنا مر الأزمان والحقب 


ول المناققنة" "متي عن تاعنة أرق عل صيفق + ( الأزيان والحقت) 
الجموءتين في شطرة واحدة. إن الأزمان هي الحقب .. وم يأت الشاعر 
بالحقب بعد الأزمان إلا لتكماة الوزن وإلا فلا جديد فيها بالنسبة للآزمان 
التي سبقتها في الملاد مياشرة. فهما شيء واحد . 

يا تتئصّية المناقشة من ناحمة أخرى علىقوله : (فيجلابيب اهنا )فإنصيغة 
دجلايس الهنا» نابية وغير شاعريةولا حل لها هنا بالنسبة للبناء»اللبم إلا أنيكون 
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الشيخ محمد المازندراني المقم يحيدرآ باددكن من الحند » مصري” الأصل » 
محافظا على استعال الجلابيب في العيد في الهند ... والقصيدة مدح له. 
وكان الشاعر قد أرسلبا اليه وهو أي الشاعر - بمدينة لاهور والمازندراني ‏ 
ف حبدر آباد دكن ... فأية مفارقة هذه ؟ وأي دخل اجلابيب ؟ 
وأية جاذبية أو مزية شعرية في هذه الصيغة في هذا المكان بالذات ؟ 
ويقول فى ختام معاقته الي («قنيا إلى صديقه اجيم الشاعر الكبير 
حمود باشا سامي البارودي وهي من غرر الشعر )- يقول * ' ظ 
ما اخاريت إلا ان تدوم منعما لو قمل ماذا 5-86 وتردد ؟ 
هذا المعنى ممتذل وعادي” » ولا شيء فمه من الشاعرية أو التحديد 
أ الآهية بالنسبة للشاعر الكبير در وللشاعر الكمير المادح » 


فكل انسان إذا” سكل عا ردك وإدا أخمّر فما دستهي تار أن يدوم 
557 . يضاف إلى ذلك تكرار المعنى لأحل الوزن. والقافية في : ( تشتهي ) 


و(تريد). 
ويقول : | ظ 
اسالرها..:وامتشيروا” ففدانا تستطيم الجواب والإختبارا 


وبقول : 
وردًا الحق لا يلين لبطل فأروه م والأظفارا 


ومحل المناقشة: 2 هذأ المدت هو وله : (وركاا) بضم الهمزة. تعد 


الراء المفتوحة .. لآن صحة ذلك نحوتيا هي ( رأو'! ) بفتح الحمزة . 
وسكون الواو وبعدها » سكونا حمًا » وإذا.نطقنا بهذا. السكون الي 


ومئل دلك قوله : 


ولدن رَؤ"ا الءقيات ماثلة نكصوا على الأعقاب وانهزموا 
ويقول : 
أعرقوا فى العلا وطابوا فروعا اذ زكوا محتداً ونحارا 


إذا لم يكن هنا يتثر” مطبعي في الشطرة الثانية من الميت وإذا لم يكن 
أصلبا مثلآ : ( اذ زكوا محتداً وطابوا نجارا ) .. فإن وزن هذه الشطرة 
اقص .. وأغلب الظن أن هذا النقص آت من الناسخ أو الطابع أو 


أن تخفى علة وده اليد هحة” الشمرية . 
4د عد كإد 


التنامي ) قامت قمامة بعضبم وعد هذا خطأ 'فاحث] .. وهذا؛ شاعرنا 

الكير عمد الحسن الكاظمي يستعمل شبه هذا المعنى ذاته فيقول : 
وعلمها .أدر' كوؤاوساً من السلا وان 'تنسي -المساقر الجريالا 
والضمير فى ( عليها. ) بعود إلى تلك الفئة. ( المتعطشة. .لادب سلم 


وخ 


سكيس .) فلأقصيدة تعنيه > وقد قَاها الشأعر في مناسبةٌ لطبفةً هي 
انصراف سليم سير كيس عن ارتداء اللباس الإفرنحي إلى ارتداء اللماس 
الملدي : الجمة والقفطان © ١ا‏ لاقى هن عنّت ورهى في ارتداء الزي 
الأول » ولما لمس من راحة في لبس الزي الثاني .. 

ومحل الملاحظة هنا 2 قوله ( الحر دالا ) فقد وردت 2 الديوان 
المطبوع ( الجربال ) بالباء .. ولا شك أنها من خطأ الطبع .. فلا ملاحظة 
حقمضة هنا وإنما أردذا لفت النظر لا أشيرنا اليه حول صحة عمارة 
( مرهم التناسي ) وجماها. وفنمتها .. بالمناسية .. 

وبقول : 

:تلك. الجزيرة فالتفت: فِ ترنها هل ا من أثر. لغيري اد 

ولا محل هنا. لجزم. (.تلقى ) إذ لا جازم ها . وإنما.هي ضرورة 
الشعر . وصيغة « مخلد » يبدو لي أنها ليست في محلها » لأنها هنا اسم 
مفعول من ( أخلد ) أي مال ولازم » لا من ( خلتد ) الثلاثي ولا من 
( خاكد ( الرباعي . 


ودقول : ظ 
ألا خالفوا أسرى التقاليد وا'طلقوا قرائحكم واسةتخلصوا ما يوافق 
ومحل المنافشة هنا في قوله : ( وا'طلقوا ).. فقد وصل الهمزة المقطوعة 
لضرورة الشعر المازمة لذلك مع أنها مقطوعة : وها نظائر أخرى في 
شعره ٠‏ وقد رن هدا الصنع قَْ هده الصغة 8 ( اطلقةوا:) بالدات وين 


قال من قصيدة: أخرى أرسلها لأسعد داغر : 


هل 


0 الفرصة 5-607 5 اأطلق”) سر أحاليطل العاني 
ويستعمل الشاعر الكاظمي دواماً صغة : ( وى ) مخففة الواو فمقول : 
إذا هو صوت الى يعلو فقائل ظ اضورق سلانيك دوى أمصواعق ؟ 
وقول من :قضيدة أخزق: : 

وصدى فظائعه ' دوى في المشسرقين فأسمعا 
00 58 الصحة هي ( دَوى ) 595 ار ات ظ 

ودقول : 


سار لبهم دمن طفى طغمانه ممأ آتصاهمم 2 الورى وتعامى 


ا 


هذا ولا يخلو شعر الكاظمي من مبالغات وإغراق ف في المديح : 
75 من 56 له إلى ا عمد عمده : 

من مزايا وهمْمَبًا وسجايا وافنن.. اأبله: ‏ عتلهيا: الاساء 
ومن إغراقاته الممحوحة قوله : ظ 1 ظ | 
هذا يتوج بالخضه ض وذاك. بنتعل- السماء 


ل 


ام ا ع ام + 
وفن مفارقاتة انتوق فو لذ 
( افي خيرت. النمر ه نر فكنت أنفع منجأ | 
وكان مخاطب بهذا حسين رضا .: 
وأما صمغة ) سلاك ) الواردة ف الصفعدة ةم من ( الشموعة الثانة ( 
فبي بلا ريب خطأ مظبعي صحته ( يسلوك ) لآنما من السلؤات ؛ 
ان الذي يسلوك كان على التسلى مرنخما 
ونجزم بأن صلغة ( يسلاك ) الغلط الموضوعة بدلاً من ( يسلوك ) 
الصحيحة هي كا قلنا تطبيع لأن الشاعر في الصفحة 8١‏ وفي قصيدة 
أخرى دقول : 
أقسمت لا أسلو الإ مام وذاك جهد المقسم 
ويقول : 
و رهمت إصلاحاً لإفساد دهرنا وهل كف إصلاح ودهرك فاسد ؟ 
والمناقشة هنا قْ خطأ ١‏ معش و يي 6 و « لفظي" ».. فأما المعنوي” فلأنه 
صرح في الشطر الأول من هذا الميت بأنه قد رام كثيراً اصلاح وفساد 
الدهر .. وفي الشطر الثاني ينكر أن يكون منه الاصلاح لآن الدهر 
فاسد. وكيف يكون الاصلاح الا للفاسد ؟ 
أما المناقشة اللفظية نمحلها ادخال حرف استفبام على آخر في قوله : 
( وهل كيف اصلاح ودهرك فاسد ؟ ) 


يرن 


لإ م م ل ا او ل لي ١‏ 

ونعد قيهده أهور جزئمة بالنسة هذا الحضا المدار » وهذا العسلر 
الحسط . واننا انزجو أن نكون قد ققمنا بشىء من خدمة الأدب العربي 
المماصر واحماء بعص ما نكاد 56 من آثاره القمسمة م( بدراستنا هذه المنواضعة 
العابرة لحياة أحد أعلام الشعر العرلى: الحديث وشاعريته الثرة المتدفقة . 
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